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 الفكرية للكوارث الكونية في الغرب ونقدهاالآثار  

 -م نموذجا1755زلزال لشبونة  -

 د. صلاح بن عبد الله العيبان

 أصول الدين والدعوة  كلية - الدراسات الفكريةقسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

   ه ـ 1445/ 6/ 22تاريخ قبول البحث:   ه ـ1445/  4/  15تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
م  1755زلزال لشبونة  -يهدف بحث : "الآثار الفكرية للكوارث الكونية في الغرب ونقدها

م،  1755نموذجا" إلى تسللليا الءللوى الثا الآثار الفكرية الج نعن  از زلزال لشللبونة ال  ي   
ونقدها، حيث تولد از هذا الحدث تسلالات  ككرية ورلرااا  اقاكية  نخ  ا امع س الواى 

ناكفا  الفكرية  نخ رجال الديز النصللللرالا وك اللللفة العنوير فز حيث تفسلللل  تجلثا ذلك في الم
الحدث وطبي عه أو فز خ ل الخ ف  نخ الف اللللللللفة أنفسلللللللله  فز أرلللللللل اب اتتجا  المعفا    
واتتجا  المعشللللللللللا   في الن ر  لل ال أو كالا ذلك فز خ ل كيفية الع اف  فس كاراية الحدث  نخ 

 الديز.السلطة الدنيوية ورجال 
وقد الك  في الب ث المنهج الع ليلي في الن ر إلى طبي ة الخ كا  والصرااا  الفكرية  
وتحلي  آثارها، أو فز خ ل المنهج النقدي وذلك بالن ر إلى هذ  العسللللللللللللالات  والمناو للللللللللللا   

 الفكرية ونقد تناولها فز خ ل المنهج الشراي.
وكللالا فز نعللا ج هللذا الب للث، ألا الكوارث الكمع في امع  للا  قللد ت  ي إلى إحللداث  
تغ ا  ككرية واقاكية، وإلى إثار  الشكوك حول الثوا   والم عقدا ، ك ا أنها قد تج   أطراف  

 مخعلفة توظف هذا الحدث لخدفة أجندتها الفكرية وتصفية الحسابا  فس الخصوم.
وقد أورلثا الب ث هميية  راالة الآثار الفكرية للكوارث في ال ال الاال في، وتف ي   ور 
الم اللسللا  الب ثية والدرااللا  اتاللعقصللا ية لا راك طبي ة هذ  العغ ا  وباولة الاجا ة انها 

 وف الجة نعا نها السلبية.
 

 الكوارث، زلزال، لشبونة، الأككار، الغرب، العنوير. الكلات المفتاحية:
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Abstract:  

The research paper, "The Intellectual Effects of Cosmic Disasters in the West 

and criticize it - The 1755 Lisbon Earthquake as a Case Study," aims to shed light 

on the intellectual effects resulting from the great Lisbon earthquake of 1755 and 

to critique these effects. This event gave rise to intellectual questions and cultural 

conflicts among the elite of society, whether manifested in intellectual disputes 

between Christian clergy and Enlightenment philosophers regarding the 

interpretation and nature of the event, or through disagreements among the 

philosophers themselves, concerning their optimistic and pessimistic views of the 

world or how to deal with the catastrophe, involving both secular authorities and 

religious figures. The research employed an analytical approach to examine the 

nature of intellectual disagreements and conflicts and analyze their impacts. It also 

utilized a critical approach to address these questions and intellectual disputes 

from a legal perspective. One of the research's findings is that major disasters in 

societies can lead to intellectual and cultural changes and raise doubts about 

established norms and beliefs. Such events may also lead various parties to employ 

these incidents to serve their intellectual agendas and settle scores with their 

adversaries. The research recommends the importance of studying the intellectual 

effects of disasters in the Islamic world, activating the role of research institutions 

and investigative studies to understand the nature of these changes, attempt to 

provide answers, and address their negative consequences. It also calls for critical 

examination of Arabic modern writings influenced by Western thought regarding 

earthquakes, with an attempt to impose a conflict between science and religion. 
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 المقدمة 

إلا الح د لله نح د  ونسع ينه، فز يهد  الله ك  فء  له، وفز يءل    
 ريك له، وأ هد ألا ب دًا  ك  ها ي له، وأ هد ألا ت إله إت الله وحد  ت  

 ابد  وراوله.
 أفا   د:     

ا في  ا، وكرض أحكافً ا ونوافيسً كإلا الله خلق هذا الكولا وج   كيه اننً 
لاَ لهَُ  الع اف  ف ها، قال ت الى:  

َ
ُۗ سجىٱلخۡلَۡقُ  سمحأ مۡرُ

َ
، ومما قدر  الله ت الى  (1) وَٱلأۡ

سمحإنَِّا خَلَقۡنَا   وقوع الكوارث والمصا ا والمحز، قال ت الى:  للناس ا ع ى وافع انً 
مۡشَاجٖ نَّبۡتَليِهِ سجىٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ 
َ
 .(2) أ

فث  الخسا ر     إلى آثارها المبا ر   الكونيةا فا ين ر إلى الكوارث  كث ً وإنه  
  وهذ  بالنسبة إلى غ ها فز السه  حصرها وحن  الدفار،  الما ية،  و البشرية  

الن ر  إلى آثار الكاراة ن ر  شمولية    الا راك الص ا هو  ، لكزوإ راك آثارها
،  كالآثار الفكرية والثقاكية    تحي  إلى باولة اكعشاف اد  فز الآثار غ  المبا ر 

ر ا   الناس،  الف     و رااة  واافة  امع  ية  النخا  قب   فز  وحن     حيالها 
الصراع  الع اولا و أو  المصيبة، و رااة  فدع  ،  والواي   د وقوع  الاكاقة  اراة 

 العسالات  والا كات  الج طرأ  أو از هر    د وقوع الكاراة. 

 
 . 54الأعراف: (  1)
 . 2الإنسان: (  2)
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وقد اخعلف  الأف  والحءارا  في فوقفها فز هذ  الأحداث والكوارث،  
ت افلها ف ها، وفا يحعف بها فز حق وباط ، وفز هذ  الحءارا    وطريقة 
الحءار  الغر ية، حيث  كل  الكوارث والجوا ح إحدع المن طفا  العاريخية  

  ا الأوروبي، و راو   في الفكر الغربي وتمث ته الحديثة، الج أكاض كيها ف لفو العاريخ
 آثارها. 

م  1755وقد كالا وقوع زلزال لشبونة ال  ي  في الأول فز نوك م فز اام  
والجدات   ا في العأا  الثا الفكر الغربي، فز خ ل إثار  الحوارا   ا ظاهرً أارً 

والخصوفا  الج أاقب  هذا الزلزال ال  ي ، وكيفية تفس   والع اف  ف ه، وإثار   
 الكث  فز العسالات  والا كات  الوجو ية والأخ قية.

ا لحديث اد  فز ففكري الحدااة والعنوير في ال ال الغربي از هذا  ون رً 
العسالات    هذ   فز  وان كاس كث   الغر ية،  الثقاكة  في  وتأا اته  الحدث 
هذا   كيها  وق    الج  الأخرع  الحءارا   الثا  كيه  وق    الج  والا كات  

لة ااعدااى  الكوارث فز الزتزل المدفر  أو الفيءان  المغرقة )تسونفي(، وباو 
العاريخي وفا احعف  ه فز تغ ا  اقاكية في   كث  فز الباحثنخ هذا الحدث 
في   تغ ا   إحداث  في  والأف   الاا في  ال ال  في  الواق ة  الحالية  الأحداث 
الكاراة   هذ   الثا  الءوى  ليسلا  الب ث  هذا  جاى  كقد  امع س،  تصورا  

 الجوهرية   نوالا:
الغرب في  الكونية  للكوارث  الفكرية  لشبونة  –  ونقدها   الآثار  زلزال 

 - م نموذجا 1755
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
 بحثية ار ية خارة في ذلك.ادم اط اي الثا وجو   رااة   -1

الزتز  -2 وقوع  الثا  كثر   كيها  والتركيز  الكونية،  والكوارث  ل 
الع  ق في  رااة آثارها   الاحصا يا  والأخبار والمقاطس،  ولا 

 الفكرية. االثقاكية وتأا اته

أار هذا الحدث في العاريخ الغربي، وتصنيفه فز الأحداث الفارقة   -3
 في الفكر الغربي وتطوراته.

افعدا  آثار  الثقاكية وحواراته الفكرية إلى الأحداث الكونية الج   -4
 تقس في الحءارا  الأخرع، وفنها الكوارث في ال ال الاا في.

 مشكلة البحث:
ن را لما تحداه الكوارث الكونية فز آثار فدفر  وتحديا  ر بة، كإلا هذا  

الثقاكية في ال ال الغربي فز  الب ث جاى لي اول تسليا الءوى الثا هذ  الآثار  
 م، ويقوم  نقدها فز خ ل المنهج الشراي.1755خ ل زلزال لشبونة  

 أهداف البحث: 
  يالا أاباب تأا  هذا الزلزال الثا ال ال الغربي.  -1

 الع رف الثا الصراع  نخ العفس  ال ل ي لل دث والعفس  الديني. -2

واتتجا    -3 لل ال  العفالالي  اتتجا   أر اب  الفلسفي  نخ  الخ ف  ذكر 
 العشالافي.

  يالا الصراع الذي أاقا الزلزال  نخ السلطة الدنيوية والسلطة الدينية.  -4

  نقد آثار الزلزال الفكرية.  -5
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 منهج البحث:
إلا المنهج المعبس في هذا الب ث هو المنهج الع ليلي، وذلك فز   -1

خ ل الن ر في الوقا س والخ كا  والعسالات  والعصركا  الج  
أاقب  حدوث الزلزال وتحليلها، والمنهج النقدي فز خ ل الن ر  

ونقدها فز    في هذ  الآثار، وفا تولد انها فز تسالات  ككرية،
 .خ ل المن ور الشراي

 جمس الما   ال ل ية فز المصا ر الأرلية.  -2

 كعا ة الب ث همالوب واضح، ورياغة فنع  ة.  -3

 ذكر الآثار بموضواية، وادم الع قيا اليها في المب ث بالنقد. -4

 تخصيص فب ث خاص بالنقد. -5

حا ية   -6 في  فواض ها  وذكر  ال ث الا،  بالرا   الآيا   كعا ة 
 الب ث.

في   -7 كإلا كان   الب ث،  في  الوار    والآثار  الأحا يث  تخريج 
في   وإلا كالا  فنه ا،  كأكعفي  عخريجه  أحديا  أو  الص ي نخ 

 غ يا  ين   رجة الحديث فز كعا الحديث الم ع د . 

 ادم الترجمة للأا م الوار  في ذكره  في رلا الب ث. -8

الع ريف بالمصطل ا  والكل ا  الغريبة ت ريفا فوجزا، فس ذكر   -9
 فصدر الع ريف. 

 :الدراسات السابقة
فز خ ل الب ث كي ا كُعا از الموضوع في كهارس المكعبا  ال افة،  
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أجد  رااة  ل  الشبكي،  الب ث  هذا    ال ية   وبركا   حول  مخصصة  ار ية 
 .، وإنما جاى  ض نيا في   ض الكعاالموضوع

 خطة البحث: 
 يعكولا هذا الب ث فز فقدفة، وتمهيد، وخمسة فباحث، وخاتمة. 

الب ث،    المقدمة: وفشكلة  اخعيار ،  وأاباب  الموضوع،  أيية  وكيها 
 وأهداكه، وفنهنه والدرااا  السا قة كيه، وخطعه.

البحث )الفكر( )الكوارث(  التعريف بمصطلحات  التمهيد: وفيه 
 )الكونية( )الغرب(. 

المبحث الأول: أسباب تأثير زلزال لشبونة وتصنيفه حدثا مفصليا  
 في الفكر الغربي. 

والتفسير للكارثة  العلمي  التفسير  بين  الصراع  الثاني:    المبحث 
 الديني.  

للعالم   التشاؤمية  النظرة  أصحاب  بين  الخلاف  الثالث:  المبحث 
 والنظرة المتفائلة. 

 المبحث الرابع: الصراع بين السلطة الدنيوية والسلطة الدينية. 
 المبحث الخامس: نقد الآثار. 
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 التمهيد 
 لغة واصطلاحا:  الفكرأولا: تعريف 

 لغة :   الفكرتعريف   -أ
الْفَاىُ وَالْكَافُ وَالرَّاىُ تلَرَ ُُّ  الْقَلْاِ في الشَّيْىِ. يلُقَالُ تلَفَكُّرَ  قال ا ز كارس: "

 . (1)"إِذَا رَ ََّ  قلَلْبَهُ فُْ عَمِاً
 .(2)"الفَكْرُ والفِكْرُ: إِا ال الْخاَطِرِ في الشَّيْىِ قال ا ز فن ور: "

 اصطلاحا :   الفكرتعريف   - ب
 .(3)"قوّ  فطرقة لل ل  إلى الم لومارّف الراغا الأرفهالا الفكر همنه : "

قال   ض الأ باى: الْفِكْرُ فقلوب از الفرك لكز يسع    الفكر في الم الا،  "
   .(4) "وهو كرك الأفور وبحثها طلبا للورول إلى حقيقعها

 (5) ال ق  في الأ ياى للورول إلى ف ركعها"ك ا اُرّف الفكر همنه: "إا ال 
و ناى الثا ذلك كقد يطلق الفكر ويرا   ه حركة النفس في الم قوت ، وقد يرا   

  ( 6)  ه الم قوت  نفسها الج ردر  فز هذ  الحركة.

 
 (. 4/446مقاييس اللغة، ) ( 1)

 (. 5/65لسان العرب، )( 2)

 . 643المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص ( 3)

 المرجع السابق. (  4)
 (. 154/ 2المعجم الفلسفي، جميل صليبا )(  5)
 (. 155/ 2المرجع السابق، جميل صليبا ) انظر:( 6)
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 لغة واصطلاحا: الكوارثثانيا : تعريف  

 لغة:   الكوارثتعريف   -أ
كَرَاهَ فا   كرث، قال ا ز فن ور: "الكوارث جمس كاراة، وهي فشعقة فز  

شَقَّةَ 
َ
   (1) " الَأفْرُ يَكْراِهُ ويَكْراُهُ كَرْثاً، وأَكْرَاه: اَاىَُ  وا عدَّ اَلَيْهِ، و لَلَغَ فِنْهُ الم

 . (2) "كوارث  جمس الكاراة النَّازلَِة الَْ ِ يَ ة والشد   وفي الم ن  الوايا: "
 اصطلاحا:   الكوارثتعريف   - ب

الأف  المع د  لل د فز مخاطر الكوارث هملا الكاراة هي: ارف فكعا  
اضطراب خط  في ا  الحيا  في جمااة أو مجع س الثا أي نطاق  سبا    "

بما   والقدر ،  والء ف  للأخطار  الع رض  فس ظروف  تعفاا   أحداث خط   
ي  ي إلى واحد  أو أكثر فز الخسا ر والآثار العالية: الخسا ر والآثار البشرية  

 .(3) "والما ية واتقعصا ية والبيئية
فز   اد   توكر  حال  في  الحدث  الثا  الكاراة  إط ق  قيد  و  ءه  

 الشروط:
 تأار البنية الع عية لل نع س تأارا كب ا. -1
ألا يفوق الحدث قدر  الحكوفة المحلية الثا ف الجعه وااع ا   الحيا  إلى   -2

 طبي عها. 
  ( 4)ت ط  ف    الخدفا  في البلد. -3

 
 (. 2/180لسان العرب )( 1) 
(2  )(2/782 .) 
:  مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثانظر: موقع  (3)

https://www.undrr.org/ar/terminology/alkartht 
 .26، محمد الكعبي، ص المسؤولية المدنية عن اضرار الكوارث الطبيعيةانظر: (  4)
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 تعريف الكونية لغة واصطلاحا:   ثالثا : 

 تعريف الكونية لغة:   - أ 
الْكَافُ وَالْوَاوُ وَالنُّولُا أَرٌْ  يَدُلُّ    الكونية فأخوذ  فز الكولا قال ا ز كارس: " 

خْبَارِ اَزْ حُدُوثِ َ يْىٍ، إِفَّا في زَفَالٍا فَاضٍ أَوْ زَفَالٍا راَهِزٍ  والكَوْلا    ، ( 1) "   اَلَثا الْاِ
   ( 2) . هو الحدث 

 ( 3) ". الْوُجُو  الُْ طلق الَْ ام وَاا  لما يحدث  كلَْ ة   وفي الم ن  الوايا: " 
 الكونية اصطلاحا: تعريف   - ب 

إلا ت ريف فصطلح الكونية في الب ث ت يب د از الم نى اللغوي كهو يطلق  
 الثا الأفر الحا ث، ويسع    الكولا في اترط ح ال ل ي الثا فا هو فوجو . 

والمرا  بالكوارث الكونية: هي الحوا ث المفاجئة ذا  الأضرار ال  ي ة والج  
 ( 4) تحدث  دولا ك   الانسالا المبا ر، فث  الزتزل والفيءان  والماكنخ والأو ئة. 

وفز ذلك ت يدخ  في الكوارث الكونية الب ث في الكوارث البشرية الناتجة  
از ك   الانسالا المبا ر فز الحروب وااعخدام الأال ة الفعاكة النووية والكي اوية،  

 ( 5) وانفنار المفاا  ، وجرا   الارهاب وأا ال الشغا والثورا  الدافية وغ ها. 
  

 
 (.5/148مقاييس اللغة، ابن فارس، )( 1)
 . 1228(، القاموس المحيط ص13/363انظر: لسان العرب )(  2)
(3  )(2/806 .) 
 .27، محمد الكعبي، صالمسؤولية المدنية عن اضرار الكوارث الطبيعية  (4) 

 .28-27، محمد الكعبي، ص المسؤولية المدنية عن اضرار الكوارث الطبيعيةانظر: (  5)
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 لغة واصطلاحا: الغرب: تعريف  رابعا

 لغة:   الغربتعريف   -أ
الغرب لغة خ ف الشرق، وقد ذكر ا ز ايد  اد  ف الا  اخلة كيها،  

   ( 1) غرّب القوم ، أي ذهبوا في المغرب . واغر وا ، أي أتوا الغرب.وفنها قوله : 
جِهَة غرُوب الشَّْ س والب   الْوَاقَِ ة كِيهِ وَهِي فَا    وفي الم ن  الوايا: "

 .(2) "تقَا   ِ َ   الشرق
 اصطلاحا:   الغربتعريف   - ب

إلا المفهوم الذي نريد  فز فصطلح الغرب هو الذي ي نى بالجانا الثقافي   
الحءاري المرتبا بالعنوير والحدااة في أوروبا وأفريكا الش الية، و يالا ال نارر  
ذا  الحءور الم ار في البنية الم ركية له ، والقواا  الفكرية المشتركة ، وت يه نا  

لل"ل ت د كل ة الغرب توحي بالجهة المقا لة  ااعخدافاته الجغراكية والسيااية ، ك
اكة غر ية ،  غض الن ر از  للشرق، ولكنها أض   فدلوت ارط حيا ي ني اق

   (3) "الجهة
  

 
 (.5/506انظر: المحكم والمحيط الأعظم ) (  1)
(2  )(2/647 .) 

 .  28الشرق والغرب منطلقات العلاقات ومحدداتها لعلي النملة، ص ( 3) 
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وتصنيفه حدثا مفصليا في   زلزال لشبونةأسباب تأثير   المبحث الأول
 العالم الغربي

فز خ ل تعبس الكعابا  العاريخية الج الط  الءوى الثا هذا الزلزال،  
والفتر  العاريخية الهافة الج وقس كيها، وفا تب ه فز آثار ونعا ج، كإنه يمكز حصر  

الجوهرية   هذ الأاباب  أار  الج    ل  ي   الكوارث  فز  فقارنة  غ ها  الكاراة 
 حدا  في أوروبا  ناى الثا الأفور الآتية، وهي: 

الذي خلفه هذا الحدث حيث قدر  اد  فز الم رخنخ   -1 القعلثا  اد  
   شرا  الآتف، والذي ي د ضخ ا  ناى الثا الع دا  السكني آنذاك.
يءاف إليه حن  الدفار الذي تركه في الم علكا  والتراث، حيث ل  
يكز الزلزال وحد  الذي أحدث هذا الدفار،    أاقبه تسونفي واس  ا ر   
الكب     الحرا ق  الشواطئ نجا  همنفسه ، ثم وقوع  إلى  والهار نخ  المعءرريز  ه، 

ز كارايعها، وتزافنه فس وجو  ريح  ديد  ضااف  فز فساحة الحرا ق وزا   ف
خارة أولئك الذي كانوا تح  الأنقاض، كه  وإلا نجوا فز الزلزال كقد هلكوا  

 (1) بالنار، كاجع س الثا الناس فو  الهدم والحرق والغرق. 
ولذا كقد ادته أاعاذ  الفلسفة الأفريكية اوزالا هملا هذا الحدث في  

 
 EVIL in MODERN(،  40/81انظر: قصة الحضارة، ديورانت، مجموعة من المترجمين، )(   1)

THOUGHT,SUSAN,P 240, THE 1755 LISBON 

EARTHQUAKE:REVISITED, A Group of Authors,P 47 

AND 148, 
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 (1) أوروبا كالا را فا وف ارا أكثر فز أي حدث آخر فنذ اقوط روفا.
الفيلسوف الفرنسي كولع  )    م( الثا  1778وهو كذلك فا حم  

، وقد  رر  (2) ورف هذا الحدث الذي كالا ف اررا له همنه: "كاراة الكوارث"
م( المعخصص  درااا  كولع  هملا "زلزال لشبونة  1976الباحث  يسترفالا) 

بمثا ة رااقة ضر   ال ال الغربي همك له، وكالا له الأار الدا   في كلسفة ك   
 .(3) إنسالا ففكر"

وروبا وانعشر ردا  وأار   ي د أكثر كاراة زلزالية حدا  هم  كزلزال لشبونة
 ( 4) الثا  لدانها المخعلفة.

فز حيث أار الحدانخ الكب     (5) وقد  به   ءه  الزلزال بالهولوكوا 
 ( 6) في تحوي  الثقاكة والفلسفة الأورو ية.

 
  MODERN THOUGHT,SUSAN,P 240EVIL inانظر: (  1)
 .196تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، رونالد سترومبرج، ترجمة الشيباني ص (  2)

 المرجع السابق. (  3)

 What were the effects of the 1755 Lisbonانظر:  (   4)

century religious minds?, -earthquake on eighteenth

Nichols, p 4. 
النازية على ملايين     (5)  ألمانيا  الذي وقع عن طريق دولة  المنهجي  القتل  الهولوكوست: هو 

 موقع الموسوعة البريطانية )بريتانيكا(: اليهود. انظر: 
https://www.britannica.com/event/Holocaust 

، محمد شرف،  زلازل لشبونة وبازل وكانتو.. فلاسفة ورهاب سياسي ومليشيات قتلانظر: مقال:  (   6)
 م. 8/2/2023جريدة المدن، 
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نوك م، حيث يمث  هذا اليوم ايد جميس القديسنخ،   1حدواه في تاريخ   -2
كان    كقد  كااوليكي  يني،  اجع اع  أضخ   ي د  والذي 

حن     (1) الكاتدرا يا  ضااف  فا  وهو  بالناس،  فليئة  والكنا س 
كنيسة فز أر     35إلى    30الكاراة واد  قع ها، حيث تهدف  فز  

، غ  القصور والمبالا الملكية وفساكز  75 يرا فز أر    65، و 40
ن ر   في  ي دولا  الذي  الناس  فز  القعلثا  اد   وكالا  وغ ها،  الناس 

اد   ولد  مما  الم فننخ،  فز  الكااوليك  العسالات   النصارع  فز  ا 
 والمناقشا  والجدات .

   إلا هذا اتحعفال كالا له أار كب  في توايس  ا ر  الخسار  
البشرية وال  رانية، حيث إلا وجو  العن  ا  الكمع تح  أاقف  
بارتفاع حن    اقوطها  تسبا  والج  بارتفااها  ت رف  الج  الكنا س 
الخسا ر، بالاضاكة إلى وجو  اتحعفات  كيه والذي يصاحبها اا    

ع إلى وقوع الحرا ق الواا ة الج كاق   فز  كثر  الش وع، وهو فا أ 
أيام إلى أكثر فز أابوع حسا    3ف ان  الناس، والج ااع ر  فا  نخ  

 ( 2) تقديرا  الم رخنخ.
 

الكاتدرائية: هي كنيسة فيها مقر مطران الأبرشية أو البابا، وعادة ما تكون ضخمة، وفي     (1) 
 موقع الموسوعة البريطانية )بريتانيكا(: المدن. انظر: 

-https://www.britannica.com/topic/cathedral

church-Christian 

 What were(،  170/    38انظر: قصة الحضارة، ديورانت، مجموعة من المترجمين،  )(   2)

the effects of the 1755 Lisbon earthquake on 
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في حنخ ألا الزلزال ل يحدث ذا  الءرر في الطريق الم  ي إلى  
فواخ  الداار  بمث  الذي أحداه في الكنا س، وهو الأفر الذي أثار  

 (1) اد ا فز العسالات ، وأوقس اد ا فز الناس في ح   فز أفره .
الص ف   أخبار  تصدر  قد  الكب   الحدث  هذا  كإلا  لذلك 
وإنما   المأااوية،  لأابا ه  كقا  ذلك  يكز  ول  أ هر،  ل د   الأورو ية 

 ( 2)كذلك لآثار  السيااية والعنارية.
أنه وقس أاناى اصر العنوير وررااه فس أككار القرولا الواطثا في أوروبا،   -3

حيث تزافز هذا الحدث فس حءور اد  فز ك افة الحدااة والعنوير  
ورفوزها، وكعبوا حوله وكق وجها  ن ره  المخالفة للعقاليد السا د ،  

م(، 1778كقد كعا انه الفيلسوف الفرنسي جالا جاك رواو )   
كيه فس كولع ، ك ا أ ار إليه الفيلسوف الألمالا كانا  وأطال النقاش  

 ( 3)م( وألف انه.1804)  
العصورا    الثا  العأا   في  ففصليا  الباحثنخ حدثا  ن ر  في  كقد كالا 

 
.century religious minds?, Nichols, p 5-eighteenth  

 (. 81/ 40)  ديورانت، مجموعة من المترجمين،  انظر: قصة الحضارة،(  1)
 (  موقع الموسوعة البريطانية )بريتانيكا(:2)
-earthquake-https://www.britannica.com/event/Lisbon 

1755-of 

 EVIL in MODERN THOUGHT,SUSAN,P 242, THEانظر:  (   3)

1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, A Group of 

Authors,P 8. 
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الثقاكية واتجع ااية الج كالا ذا  ة ذلك الوق ، ويمث  نموذجا يمز  
العغ ا  الج حدا  في الفكر الغربي واتخع ف في الع اطي ف ه، 

 (1) وااعدااى اد  فز المسل ا  الكنسية والع قيق ف ها.
وقد اد   ض الباحثنخ كاراة زلزال لشبونة أول كاراة حديثة  
طبي ي،  اببا خارقا غ   بااعبارها  الكاراة  هذ   فس  الع اف   ت ارض 
وتع اف  ف ها بمس ولية وتحاول ف الجة آثارها؛ ولذلك كقد ادّ   ءه   

 ( 2) زلزال لشبونة همنه أحد أيام المي   لل صر الحديث.
ألا   إلى  أ ار   ءه   هذا ك ا  فس  الع اطي  في  اتخع ف 

الحدث يش  إلى اتخع ف الذي  دأ في أوروبا  سبا  داية العنوير،  
حيث كالا اتهع ام الر يس لم    الناس هو الديز، و دأ ي هر الثا  
الأاااية   القءية  هو  ي د  ول  بالديز  الر يس  اتهع ام  ادم  الكث  

   (3) له .
أنه ااع ر   النخا  الزلزال في نفوس  أار هذا  ومما يدل الثا 
االقا في مخيلة الكث  فز أه  الفز والأ ب والذيز رسموا انه لوحا   

 
 EVIL in MODERN THOUGHT,SUSAN,P 240, THEانظر:  (   1)

1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, A Group of 

evaluating the Effects of the 1755 -Authors,P 147, Re

Lisbon Earthquake, Nichols, p 977. 
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:  (   2)

Group of Authors,P 57. 

 . 173نظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرج، ترجمة الشيباني ص ( 3) 
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 ( 1)كنية تش  إلى فأااوية الحدث وك ااعه.
أيية الموقس الجغرافي الذي وقس كيه الحدث حيث كالا الزلزال في لشبونة   -4

الج ت د فز المناطق الكمع في أوروبا، كهي كان  تصنف الرا  ة   د  
في   ر يسا  وفيناى  تجاريا  فركزا  ت د  ون ولي، ك ا كان   وباريس  لندلا 
ل اعكشاف   الأوروبي  ال ال  انط قة  فهد  كان   كقد  أوروبا، 

في  واتاع  تن صر  ت  الكاراة  هذ   ج    فا  وهو  والعنص ،   ار 
حدو ها الجغراكية،    افعد أارها الثقافي والنقا ا  إلى أوروبا، و  ض  

 ( 2) المسع  را  المتغالية.
كيها له ليس كقا بصورا بالأار الما ي،   لذا كقد كالا وقواه

   كذلك له تأا  فا ي في غ   فز  لدالا أوروبا، حيث أ ار   ض  
ك لثا   أحداها،  الج  والسيااية  اتقعصا ية  ال نيفة  الهز   إلى  الباحثنخ 
ابي  المثال تحط    وررا  السلس والأوراق المالية في هولندا، وكذلك  

 (3) ر  خم الكاراة. وقس ذلك في هافبورغ اندفا و 
اقعصا يا   حليفا  حينذاك  الموتسعانيةكان   إنجلترا  إلا     

 
 موقع الموسوعة البريطانية )بريتانيكا(: انظر: (  1)
-earthquake-https://www.britannica.com/event/Lisbon 

1755-of 

A THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED ,انظر:  (   2)

Group of Authors,P 497. 

evaluating the Effects of the 1755 Lisbon -Reانظر:  (   3)

Earthquake, Nichols, p 974. 
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للمتغال الكااوليكية، وقاف  بح لة  ا  لها، فس وجو  الخ ف الديني  
ال اهر  ينه ا، وهو فا يشي  عطور ال  قا   ينه ا، وتغليا الطا س  

 )1(الدنيوي الثا الديني.
يءاف إلى ذلك ألا الزلزال والدفار الذي أحداه قد افعد إلى  
 يار المسل نخ في     المغرب، مما يمكز للباحثنخ فقارنة ر ا  الف    

 تجا  هذ  الواق ة  نخ الحءارتنخ. 
    ( القا ري  الطيا  ب د  الم رخ  "في 1773يقول  م(: 

ض و  يوم السب  اا س واشريز فز المحرم وق   زلزلة ارتج  لها  
و قي    وفغربا  فشرقا  فال   ثم  أوت  كاهعز   ارتجاجا،  الأرض 

كاض  .تءطرب.. الصهاريج حتى  الماى في  اضطرب  يقول  وسم نا فز 
الجري،  از  الأو ية  في  الماى  ووقف  ال يولا،  وتغ    البيو ،  الثا 

الدور. الحواني   .واقا   ض  الشديد وكروا فز  الفزع  الناس  .وكزع 
والأطرز    المكاتا  واطل   غلق،  غ   فز  وهي  بها  أفع عه   وتركوا 

 .(2) والأاواق"
  

 
 What were the effects of the 1755 Lisbonانظر:  (   1)

century religious minds?, -earthquake on eighteenth

Nichols, p 2. 

 (. 4/113نشر المثاني، القادري )(  2)
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 الديني الصراع بين التفسير العلمي للكارثة والتفسير  المبحث الثاني 
إلا فز أه  الآثار الج أاقب  وقوع زلزال لشبونة تفس  هذا الحدث  
وأاباب وقواه، حيث تمث  الصراع والخ ف  نخ رجال الديز النصرالا وففكري  
العنوير حول طبي ة هذ  الكاراة والعفس  لها  نخ فز يبسا الحديث از ا قة  

 ا ال يا طبي يا.الزلزال بالاله وخلقه ورفاته، وفز يحاول ألا يجد له تفس  
القءايا   أه   فز  الطبي ي  وال ل   الديز  الصراع  نخ  ككر   واعكولا 
المركزية في الفكر الغربي الحديث، حيث كالا حءور العفس  الديني له الغلبة  
اند وقوع زلزال لشبونة والحءور الأكم  نخ ال افة، غ  ألا العفس  ال ل ي  

بح يمث  حالة كريد     د المواجها  الفكرية والنقا ا  الجريئة غ  الم هو   أر
 و داية جديد  أخذ يعسس فدا  حتى ور  ذروته في القرلا الماضي. 

العسويق لرلايعه حول هذ   وقد ااعغ  ك  طرف فز الأطراف المعناكسة  
الحا اة، وباولة احعكار تفس  ، وإقناع أكم اد  فز الناس، ك  فز خ ل  

 وايلعه الج يجيدها.
الكونية يدور حول اد    للكوارث  الكنسي  الديني  العفس   كقد كالا 

 ف الا، وهي:
 ألا ابا حدوث الكاراة فز اند الله كهو الموجد لها. -1
 ألا حدوث الكاراة له حك ة  اخلة في ال ناية الالهية. -2
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ألا وقوع هذ  الكوارث هي أفار  اقو ة وتحذير للخارجنخ از  -3
 (1) أوافر الرب.

النصرالا   الديز  رجال  الكب  خطا  الدفار  هذا  انطلق    د  وقد 
وكعاباته  خارة في المتغال واابانيا  عأوي  ذلك همنه ك   خارق فز الاله، وألا  
فا حدث ل يكز إت اقابا إلهيا، حيث إلا هذ  الكاراة نذير لأه  لشبونة  

فز   ى،    وتحذير له ، حيث كان  الذنوب والم اري هي السبا كي ا ح  به 
الارث   الناس؛  سبا  اافة  أوااط  في  آنذاك  الرا ج  العفس   هو  هذا  وكالا 

 العاريخي الديني لهذا الأفر، وكذلك حءور رجال الديز في المنا ر ال افة.
و دأ الرهبالا والكهنة   د حصول الزلزال فبا ر  يجو ولا المدينة المدفر ،  

 (2) ويحثولا الناس الثا ألا ي تركوا بخطاياه  فز أج  تهد ة غءا الرب.
غ  ألا هذا الأفر الدارج  نخ اافة الناس ل يترك  ولا ت ك  رفو ،  
حيث أاه    ض المفكريز العنويريز في إثار    ض الأائلة والا كات  حول  
الزلزال، وباولة التركيز في تناوله بااعبار  ظاهر  طبي ية فسعب ديز   وقوع هذا 

قب ؛ إذ قد وقس قبله زلزال  العفس  الديني في وقواه، وهو فا ل يكز ف هو ا فز  
م، وكان  الرلاية السا د  والوحيد  تقريبا هي الرلاية الدينية،  1680فالقا اام  

ول يكز حاضرا الخ ف الديني والفلسفي آنذاك، ولذلك كإلا فا وقس في زلزال  

 
evaluating the Effects of the 1755 Lisbon -Reانظر:  (   1)

Earthquake, Nichols, p 972.. 
 The Lisbon earthquake of 1755: the catastropheانظر:  (   2)

and its European repercussions, Helena Murteira,p5. 
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الديز،   لرجال  يمث  ردفة  ال ل ي  الجانا  الثا  تفس    اقعصار  فز  لشبونة 
الم فننخ  نفوس  الثا  الروحية  لسلطعه   وتحديا  لديه ،  ف هو   غ   وحدثا 

 ( 1)  ع الي ه .
الناس وت لي ه  تأوي    الديز  واظ  ولذلك كل  يكعف   ض رجال 
هذ  الكاراة تأوي   ينيا ك ا كالا اا دا،    إنه ن   خروج أروا  ف ارضة  
وتفس ا  مخعلفة أ ع به  إلى ألا يقاوفوا ويقوفوا بم اولة الر  و حض رأي  

وقو  اببية  نخ  ا قة  ت  وأنه  طبي يا،  حدثا  يرونه  الذيز  الزتزل  المفكريز  ع 
 ( 2) م(.1757واقتراف الم اري، وفز تلك الر و  فا قام  ه الأاقف فيغي  ) 

هملا فا وقس ل يكز ردكة أو لأاباب طبي ية،    فا حدث    حيث  نّخ 
الج   الم اري  الءوى الثا  كالا  سبا الخطايا، وهو فا حمله  الثا تسليا 
كان  واق ة في لشبونة بحثا كيها از السبا الحقيقي للزلزال، ك نه  فز ج    
الكاراة، وفنه  فز ال  ذلك   وانعشار  اببا في حدوث هذ   وجو  الجشس 

 ( 3) الفنور والفسق وال صيالا والذي كالا اببا كاكيا لوقوع الدفار. بانعشار
ول يكعف رجال الديز  ع لي  وقوع الزلزال وأابا ه،    حاولوا تنبيه 
الناس تتخاذ ال  ة فنه حتى ت يعكرر؛ إذ اليه  ألا يكفوا از الخطايا وي و وا  

 
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر :  (   1)

Group of Authors,P 8.. 
 . 8انظر : إعادة النظر: ص (  2)

evaluating the Effects of the 1755 Lisbon -Reانظر:  (   3)

Earthquake, Nichols, p 994. 
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إلى ربه  ويعو وا، وفز الرهبالا ك ا جر  ال ا   في الأحداث الءخ ة فز أ ار  
إلى ألا زلزال لشبونة هو أفار  للناس قب  نهاية ال ال، وأنه تذك  له  باتاع دا   

 ( 1) له قب  وقواه.
ا جها  و فوا ة از أاباب الزتزل    م(1791)    وألقثا جولا ويزلي 

"إلا الخطيئة هي السبا الم نوي للزتزل فه ا كالا اببها الطبي ي    :قال كيها
ل هي نعينة الل نة الج ربعها الثا الأرض خطيئة آ م وحواى  تز … إلا الز 

 .(2) "الأولى
وجو    ض   يلغي  ت  وال ل ي  الديني  العفس   الصراع  نخ  هذا  إلا 
الكاراة   الن رتنخ، وألا كولا  العوكيق  نخ  الديز في  المحاوت  الجا   فز رجال 
حدثا طبي يا ت ينفي همنها جاى  بااعبار  اقابا إلهيا أو تحذيرا أو تذك ا وام   

في ظ  حالة الصراع  لل صا  فز الناس، غ  ألا هذ  الأروا  ايغيا أارها  
والعناكس الج ظهر   نخ رجال الديز والمفكريز العنويريز في احعكار العفس ،  
العنازل   يخشثا  طرف  رفرية ك   ف ركة  الخ ف  ينه   ف ركة  رار   حيث 

 ( 3) للطرف الآخر أو تفه  وجهة ن ر .

 
 EVIL in MODERN THOUGHT,SUSAN,P 243 andانظر:  (   1)

248 . 
 (. 171/   38قصة الحضارة، ديورانت، مجموعة من المترجمين،  )(  2)

 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر :  (   3)

Group of Authors,P 8. 
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ومما يدل الثا حالة الع صا والح ية الج حدا  وتوا    نخ رجال  
م(  كالا يقول:  1814الديز والمفكريز وال اى الطبي ة ألا الراها ألفار و ) 

" نفء  هملا  طئ فس القديس بااي  والقديس أوغسطنخ الثا ألا نصيا  
؛ إذ ل ي د الخ ف خ كا ال يا فبنيا الثا حنج  (1) فس  يكار  ونيوتز"

 و راهنخ    رار ت صبا وررااا وتحيزا.
ومما أاه  في اتساع  ا ر  الخ ف  ينه  ألا ك  طرف فنه  يعصور  
هملا إابا  فا اند الآخر فز حق وتفس  فنطقي هو نفي لما اند  وإ طال له،  
والعد     الالهية  ال ناية  ففهوم  نقد  تصور هملا  المفكريز  لدع   ض  كقد كالا 

والأزفا     الربالا و حءه أفر فه  في ابي  كعح الطريق للع اف  فس الكوارث 
الأحداث   إلا  حيث  فراوفة؛  خطا  وكق  وإ ارتها  ت اف   نيويا،  والمخاطر 
الطبي ية يمكز ف ركة أابابها الطبي ية وتفا يها فسعقب ، وألا وجو  ككر  الف    

 ( 2) .الالهي فانس فز ررف أذهالا الناس فز الب ث حوله  في ال ل  الطبي ية
الج كان    الدينية  الم الا  حول  الشكية  الأائلة  نشوى   ض  إلا 
انعشار هذ    إلى  كي ا   د  البديلة، اي  ي  العفس ا   حاضر ، وإثار    ض 
هذ   الثا  يبُنى  ثم  وفز  اليها،  اتكتراضا   ووضس  فداها،  واتساع  الأائلة 
 نخ  الاجابا  المقترحة، والج تفرع انها أائلة جديد ، وهكذا  دأ اتتساع  

 ا. ظاهرً  ا، حتى رار أفرً يع اظ الرلايعنخ الدينية والفلسفية 

 
 . 13المرجع السابق ص (  1)
 .59-58انظر: المرجع السابق ص  (  2)
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الأفثلة الج تبنخ إاهام   ض الف افة في إثار  الأائلة الج كالا  وفز  
م( فز  1832برفا تداولها اا قا، فا قام  ه المفكر والأ يا الألمالا غوته ) 

كعا ة أار هذا الحدث الكب  الثا نفسه في رغر  اندفا كالا ربيا، وكيف أنه  
ية، وأنه كيف يسعقي    ككه بما كالا ي فز  ه بما يع لق بالرحمة وال ناية الاله

ذلك في ظ  ه ك الصالح والمذنا جمي ا والمساوا   ينه ، وهو كذلك فا أثار   
الفيلسوف الفرنسي كولع  في قصيدته المشهور  از زلزال لشبونة، وأنه كيف  
يمكز ألا نج س  نخ فا تصور  الكنيسة فز الرب الرحي  وفا وقس في هذا الزلزال  

 ال  ي . 
ويمكز ف ح ة ألا غوته وكولع  وغ ه  ل يكونوا في كث  فز القءايا  
يعبنولا أككارا رريحة ومخالفة لأككار الكنيسة الدينية، وإنما كانوا يقوفولا بإثار   

 ( 1) الأائلة والشكوك از   ض المسل ا  الكنسية.
    ض  وفث  هذ  الأائلة الوجو ية الشكوكية حول زلزال لشبونة ادّ 

المفكريز نقطة البداية تنفصال الشرور الأخ قية از الشرور الطبي ية، وأنه ت  
ا قة لأحديا بالآخر، حيث فثل  ن رية اتنفصال ركيز  أاااية فز ركا ز  

 ( 2) ككر الحدااة، والذي ايصبح كي ا   د فز القءايا البديهية في الفكر الغربي.

 
evaluating the Effects of the 1755 Lisbon -Reانظر:  (   1)

979.-Earthquake Nichols, p 977 . 
، السيد ولد أباه، جريدة الخليج الجديد، زلزال تركيا.. الشر الإنساني وحقوق الطبيعةانظر: مقال:  (   2)

evaluating the Effects of the 1755 -Reم،  2/2023/  20

Lisbon Earthquake Nichols, p 976. 
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تفس ا  طبي ية   إيجا   العنوير حول  لف افة  المعناار   المحاوت   هذ  
لكاراة لشبونة، وااعب ا  العفس  الديني أو إنكار ، كان  ط وحا فنه  في ركس  
ن ام طبي ي   وكق  إطار حدواها  الكونية، و رااعها في  الوقا س  الغ وض از 

ه وتفس  وقواه  فنع  ، والذي فز خ له يمكز لل ق  البشري اكعشاف أابا 
فا يا، وهذا نعينة ل كعشاكا  ال ل ية والن ريا  الج ظهر  قب  ذلك في  
تفس  ال واهر الطبي ية ال ا ية، مما  ن   ه تى الف افة للن ر للكوارث  

 (1) والأحداث المفن ة ن ر  طبي ية فعناوز  العفس ا  العقليدية السا د .
لذلك كقد كالا تفس  هذ  المصا ا الكونية  عفس ا   ينية غافءة  

لقنااعه  الج رأ  هملا فا يحدث في الطبي ة ت د    ا فسعفزا لرفوز العنوير ومخالفً 
ألا يقعصر في تفس   الثا الطبي ة ويحال إلى أابابها، وألا الغ وض واتاعس م  

 (2) للعفس ا  الدينية يمث  ض فا وجه  يس ثا ك افة العنوير لمكاك عه.
الذيز كان  له    الديز  الذي ظهر  نخ رجال  الصراع  إلا  وا ر هذا 
الطة أواس فز الف افة حم    ض الف افة الثا ات ع ا  از هذا الصراع  
فز خ ل ادم تحدي تفس  رجال الديز ونفيه والااقاط اليه،    باتكعفاى  

  الشكوك   وضس هذا الحدث ال  ي  في إطار  الطبي ي وأابا ه الما ية  ولا إثار 
 أو السخرية فز إجابا  رجال الديز. 

 
 .EVIL in MODERN THOUGHT,SUSAN,P 247انظر : ( 1)

 EVIL in MODERN،  330انظر: كانديد أو التفاؤل، لفولتير، ترجمة آنا ماريا، ص  (   2)

THOUGHT,SUSAN,P 248. 
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الفيلسوف كانا  عغطية الزلزال تغطية ال ية فز  ك لثا ابي  المثال قام  
خ ل ا اة راا   قام  عأليفها، وفداولة الرأي كيه فز فنطق ال ي طبي ي،  
ول ير ألا هناك حاجة في الخوض في فسألة المشيئة الالهية والحك ة فز وقواه؛ 

هد   راركا الن ر از الجوانا الأخ قية والايمانية الج يفترض ألا ت قبه، وركز ج 
فسعفيدً  طبي ية  وفعأارً الثا  رااعه  رااة  الفيلسوف    اا  خارة  ابقه  بمز 

 ( 1)م(.1754كريسعيالا وولف )  
وممز أاه  في  رااة الزلزال  رااة ال ية قا  ة الثا الن ر في الأاباب  

م(، وذلك  1793الطبي ية اال الفلك والجولوجيا الميطالا جولا فيشي  ) 
فز خ ل القيام  ع لي  العقارير المكعو ة از زلزال لشبونة و رااعها، وفز ثم  

فز الآباى الم اسنخ  م، وهو فا اد    ض الباحثنخ  1760قام  نشر نعا نه اام  
 ( 2) ل ل  الزتزل.

  

 
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:  (   1)

49, EVIL in MODERN -12 and 48 Group of Authors,P

THOUGHT,SUSAN,P 248. EVIL in MODERN 

THOUGHT,SUSAN,P 244. 
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:     (2) 

Group of Authors,P 161. 
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 الخلاف بين النظرة التشاؤمية للعالم والنظرة المتفائلة   :المبحث الثالث
ال ناية الالهية  إلا وجو  الشرور في الحيا  الدنيا وتفس  وجو   في ظ  

والخ  الربالا كالا ب  اهع ام وااس فز قب  ك افة ال ال الغربي، وكالا فز  
 آثار هذا العفس  اتخع ف  ينه  في الن ر إلى ال ال ن ر فعفا لة أو فعشا  ة. 
وقد كان  الن ر  الفلسفية السا د  قب  وقوع زلزال لشبونة هي الن ر   

م(  1716إلى ال ال ن ر  فعفا لة، حيث ا ثا الفيلسوف الألمالا تيبنعز ) 
ال وال   العأكيد الثا ألا ال ال الذي ن يش كيه هو ال ال الأكء  فز  نخ  إلى 

الشرور  لوجو   وتفس    لل ال  ن رته  أار   وقد  فز    الم كنة،  الثا كث   كيه 
 الف افة   د ، والذي رأوا لل ال ن ر  فعفا لة. 

لقد كالا تيبنعز ي عقد هملا ك  أفر يحدث في ال ال له ابا والة،  
وألا الاله قد اخعار هذا ال ال فز  نخ ال وال الم كنة؛ لأنه يمث  أكء  ال وال  
الم كنة وأقلها وجو ا للشر، وألا وراى ذلك حك ة، وألا ك  فا هو مخلوق كهو  

الشر ت يع ارض فس    غ  كاف  و ناى اليه كي كز وجو  الشر كيه، وألا وجو 
وجو  الاله الخ  المطلق، وألا المعصف بالك ال المحض ت د ألا ينعج االما أقرب  
فا يكولا إلى الك ال، كوجو  هذ  الشرور في ال ال ت تعنافى فس أنه الأكء ؛  
لأنها جزيئة وال ال خ  في جملعه ومج واه، وقد أطلق الثا هذ  الرلاية فصطلح  

 ( 1) "ايو يسيا".

 
، الثيوديسيا في  166انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرج، ترجمة الشيباني ص  (   1)

 . 989دراسة تحليلة مقارنة بالفكر الإسلامي"، للدكتور عزه سيد، ص -فلسفة لايبنتز 
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كزلزال لشبونة كالا قد وقس في القرلا الذي ا عهر  كيه ن رية نيوتز  
الفيزيا ية، واختراع تيبنعز لحساب العفاض  والعكاف  الرياضي، والذي حاول  
فز خ له ألا ينق  هذ  الن رية إلى ال ال الميعاكيزيقيا، وهو فا أورله إلى ألا  

 ( 1) رع.هذا ال ال هو الأكء  فز  نخ ال وال الم كنة الأخ
غ  ألا وقوع زلزال لشبونة وفا خلفه فز آثار فدفر  وأحداث ف لمة،  
حم    ض الف افة إلى العشكيك بالرلاية المعفا لة للوجو ، وكان  في فقدفة  
لشبونة"   "قصيد  الثا كوارث  كولع  حيث كعا  الفرنسي  الفيلسوف  ه تى 

كء  ال وال  فهاجما كيها أر اب الن ر  المعفا لة الذي زا وا همننا ن يش في أ
 ( 2)الم كنة  ناى الثا وجو  ال ناية الالهية والحك ة، وأنه اال فنسن .

وقد كالا لهذ  القصيد  وفا تح له فز لغة فعشا  ة وهنوم انيف أار   
والثا الرغ  فز ذلك كإلا    الصا م الثا الرفوز الغر ية، يقول وي   يوران : "

القصيد  ل تذه  المعديننخ كقا،    أذهل  الف افة كذلك. كإلا فث  هذ   
 .(3) " النغ ة الكئيبة الجواة يبدو أنها أحرج  الف افة

وقال كولع  همالوب فعهك  هملا الثا الناس ألا يفرحوا  زلزال لشبونة  
وفو  الأطفال والأفها ! اليه  ألا يفرحوا بالأنقاض والحطام والدفار؛ لألا  

 
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:  (   1)

Group of Authors,P 43. 
الشيباني ص  (   2) ترجمة  سترومبرج،  لرونالد  الحديث  الأوربي  الفكر  تاريخ   THE،  179انظر: 

1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, A Group of 

Authors,P 8. 
 (. 173/  38قصة الحضارة، )( 3)
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ك   يى الثا فا يرام كن ز ن يش في أكء  ال وال، اليك  ألا تح دوا الرب  
 (1) الثا هذ  الن  ة.

أيها الحك اى الح قثا الذيز ينا ولا همالثا    ومما ذكر  في قصيدته: "
الأط ل الرهيبة.  في  رو  ك   يى حسز، ت الوا وتأفلوا ك  هذ  الخرا ا  

و  الحطام  الجثث  الأوهذا  ورفا   و في    ى  جنسك ،  النساى  ا ني  إلى  ن روا 
والأطفال الذيز حصده  المو  بالج لة، إلى الأاءاى المعناار  تح  الأا د   
المحط ة. لقد العه   الأرض فا ة ألف حالفه  الن س، لقد اال   فالاه   

 .(2).."تح  السقوف الج انهار  اليه   وتمزق  أوراله ، واندك وا وه  أحياى
ول يكعف كولع   نقد هذ  الن ر  في قصيدته،    قام  عأليف رواية  
الهنوم الثا هذ    أاا   واا ة، حيث  والج كالا لها  هر     نوالا )كانديد( 
الن ر  المعفا لة لل ال والج كان  تلقثا انعشارا واا ا، وقد ااعغ  كولع  زلزال  

لوب ااخر، وتسأل:  لشبونة وتدااياته السيئة ك اول  حض هذ  المقولة هما
إذا كالا هذا هو الأكء   نخ ال وال الم كنة ك ا يزا  تيبنعز، ككيف ايبدو  

 إذلا غ ها فز ال وال؟. 
الذي   الرواية  الشاب كانديد  ط   الثا  تقوم  الرواية  ككر   إلا  حيث 

 ترايخ    والذي قام  ، ااش في فنزل ا ه الذي أاند ت لي ه إلى أحد الم ل نخ 

 
زلزال لشبونة يشعل  (، ومقال:  38/172انظر: قصة الحضارة ديورانت، مجموعة من المترجمين،  )(   1)

/  7/ 21، لهاشم صالح، صحيفة الشرق الوسط ، بتاريخ معركة فلسفية كبرى بين فولتير وروسو
 ه. 1444

 (. 172 – 171/ 38قصة الحضارة ديورانت، مجموعة من المترجمين،  )(  2)
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كيه العفالال  فعقا لة  ككر   الشاب  ، لكز  وتمير ك  حدث  رلاية  ا قة حا 
ا ه،    كانديد ا نة  يطر  فس  ا ه  ال ال  ج ل   في  لدالا  ويجول   دها   ،

ليكعشف الواقس أفافه، وقد قام  زيار  المتغال ورأع كيها فأاا  الزلزال والآتم  
الف ي ة الج خلفها، كيكعشف   د رحلة فز الب س والأل والم ان  هملا ت الي   
ف ل ه كان  بض هراى وتخرص، كعنعهي الرواية   بار  " يجا ألا نزرع حديقعنا" 

 ( 1)   ار  إلى أننا يجا ألا نن ر إلى الأفر الواقس، وألا ت نغتر همننيعنا. في إ
تشالافية   رلاية  فز  تء نعه  وفا  الرواية  هذ   انعشار  الثا  اااد  وقد 
طريقة أالوب كولع  الساخر ، والحبكة الأ  ية الج كعب   ه الرواية، حيث إلا  
ذلك اين   لها افعدا ا واا ا بخ ف فا لو كعا ذلك في كعاب كلسفي،  
انعشار كعابا    ض الثا  اااد   الج  الواا    فز  الطريقة  هذ     وكان  

 ك افة العنوير حيث كانوا يركزولا الثا اللغة الهنا ية الساخر .
الآتم   فز  كقا  بالشر  فليئا  ليس  ال ال  هذا  هملا  كولع   أ ار  وقد 

كزلزال لشبونة  والقسو ؛    إلا الشر يءرب كيه  دولا ن ام أو فنطق أو اق ،  
 فر تلك المدينة    ابا ظاهر تخعص  ه  ولا غ ها، وقد افا الزلزال از  
آخريز ل يكونوا أق   را فز أولئك، وقءثا الثا فز في المدينة  ولا تمييز  نخ  

 ( 2) رالح وطالح، حتى ورف ال ال همنه مجنولا وأنه اال ت يحع  .

 
 . 329انظر: كانديد أو التفاؤل لفولتير، ترجمة آنا ماريا، ص (  1)
، الإصلاح غير  196انظر: تاريخ الفكر الأوربي الحديث لرونالد سترومبرج، ترجمة الشيباني ص  (   2)

 . 90 - 89المنشود لبراد، ترجمة محمد كمال ص  
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لا هذا ال ال  هم ال عه    الج  تجر عه فس هذ  الحيا يصف كولع     كالا وقد  
ال وال، ولو كالا كيه ذر  فز  يبنعز  خ كا لما ي عقد  ت هو أاوأ فا يمكز فز 

 (1) ك ال تنم ثا فنه هذا الب س الذي أزهق ألوكا فز النفوس الء يفة. 
وهذا ت ي ني ألا الف افة الم ارريز الآخريز وقفوا فسعسل نخ لهنوم  
كولع  الثا ن ر  تيبنعز المعفا لة والذي كالا لها أار في الفلسفة الحدااية، حيث  
إلا جاك رواو حاول الدكاع از رلاية ال ال  عفالال، وركض نقد كولع  لها حيث  

 فسعقب  الانسالا القاتم. يرع هملا كولع  يح   رلاية فعنه ة فعشا  ة تجا 
وكالا رواو في تفس   لهذا الحدث قريبا فز العفس ا  الدينية، حيث  
إنه أ ار هملا هذا الزلزال وإلا كالا ي د أفرا ايئا الثا فز أرابه  إلى ألا هذا  
الأفر نسبي؛ لألا ه تى الذيز أرابه  الزلزال ربما قد فن وا فز كاراة أو ف ان   

نوالا " راالة في ال ناية الالهية"  أا  ، وقد قام رواو بإراال راالة إلى كولع    
 (2)وهي فز خمس واشريز رف ة ير  الثا فا جاى في قصيدته.

واندفا أرا  كولع  إلى جاك رواو قصيدته از زلزال لشبونة أجاب  
يقال   غ رته ك ا  الذي  المسكنخ  الرج   هذا  لرلاية  فدهو ا  "كن   رواو: 
النناحا  والأمجا ، وهو ي لز رغ  ذلك وبمرار  فوقفه ضد فآاي الحيا  وإيمانه  

ألا    هملا ك   يى ايى الثا الدوام. اندها خطر  في بالي ككر  مجنونة وهي 
أايد  إلى ر د  وأ رهز له ألا ك   يى جيد. إلا كولع  اندفا يبدو أنه ي فز  

 
 . 105انظر: قصة الفلسفة الحديثة لزكي نجيب محفوظ وأحمد أمين، ص (  1)
evaluating the Effects of the 1755 Lisbon -Reانظر:  (   2)

Earthquake Nichols, p 980. 
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بالله ت ي فز في الواقس إت بالشيطالا...إلا ابثية هذا اتاعقا  الواض ة لل يالا  
الدنيا بالثروا  فز ك    السخا، خصورا اندفا تأتي فز رج  غ رته  تث  
الناس بإاطا ه    الس ا   ألا يقطس الأف  في نفوس  نوع، ويحاول فز خ ل 

، وقد جاى ر  كولع   (1) رور   ش ة وقااية از ك  الوي   الج ل يصا بها"
 الثا جاك رواو فز خ ل روايعه الج أ رن لها   نوالا كانديد. 

وكذلك قام كانا بالع سك بالن ر  المعفا لة حول الحيا  في الأرض،  
الث اة الج ألفها حول زلزال لشبونة، وإلا كالا كي ا   د ون را  وذلك في راا له  

 (2) لعأليفه لهذ  الراا   في وق  فبكر اي لز خنله فز تأليفها.
  

 
 . 594  -593الاعترافات لجان روسو، ترجمة خليل رامز، ص (  1)
(2   )( المترجمين،  من  مجموعة  ديورانت،  الحضارة  قصة   EVIL in(،  209/  41انظر: 

MODERN THOUGHT,SUSAN,P 246, THE 1755 LISBON 

EARTHQUAKE:REVISITED, A Group of Authors,P 58. 



 

 
331 

 مجلة العلوم الشرعية

 (ولالجزء الأهـ )1446  محرم  العدد الرابع والسبعون

 

 الصراع بين السلطة الدنيوية والسلطة الدينية  :المبحث الرابع 
إلا وقوع الأحداث الكمع والكوارث المدفر  اا   فا يعب ه اخع ل بالأفز  
واتهافا  فعبا لة، وزلزال لشبونة ل يكز ااعثناى فز هذا الأفر، حيث ظهر  
الثا الساحة   د وقوع الزلزال أروا  فع د    نخ فز يمث  السلطة الدنيوية  

 والسلطة الدينية في المتغال. 
كقد كالا فز نعا ج الزلزال المبا را  والار حا  الج قام بها السيااي  

م(، والذي كالا يمث  فا ي رف اليوم  ر يس الوزراى  1782فاركيز  ي  وفبال )  
القيام   الثا  الجل   الحدث  هذا  المتغال حيث  ن ه  في  الملك  فز  المكلف 

لكنسية، ول يكز   ع ديث ف اسا  الدولة الا ارية والع لي ية واتقعصا ية وا 
 هذا الأفر لي ءي  ولا فقاوفة فز الكنيسة نعينة للخ كا  السا قة  ينه ا.
مخعلف طبقا    كيه  س ال  قام  ااعط ع  يالا  قام  وفبال بإجراى  وقد 
امع س از  يان  الزلزال الذي حدث له  وآثار ذلك مما ي د أاااا فه ا  
الأائلة: ك    هذ   ض ز  فز  وكالا  الكوارث،  وإ ار   الحديث،  الزتزل  ل ل  

فا  الج   ر بها؟  الهزا   الزلزال؟ وك  اد   الوق  حدوث  فز  هو    ااعغرق 
الءرر الذي حص ؟ ه  تحظ تصرف الحيوان   شك  غريا؟، وهنا نل ظ  

 هملا  وفبال ت اف  فس الحدث ت اف   نيويا فا يا. 
وهذا الع اف  المبا ر فس كاراة الزلزال حمل    ض الباحثنخ الثا ج له  
لبنة فز لبنا  العأايس كي ا ارف تحقا بإ ار  المخاطر، حيث كان  هناك  
ت اف    السيااية  الا ار   ف ها  ت افل   وقد  للأزفة،  واري ة  ك لية  ااعنا ة 

العقلي  فز آثار  إيجا يا، واتخذ  إجراىا  اري ة وتشري ا  ف ينة في باولة  
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هذا الزلزال، واتحعياط لعخفيف آثار  القا فة، وفنها الثا ابي  المثال   ض  
العشري ا  والم اي  الج وض   في إاا   الاا ار ااع ءارا لافكانية وقوع  

 الزلزال فر  أخرع.
وفز الأفثلة الثا ذلك أنه قام  وضس حد ترتفاع طوا ق المبنى تخفيفا فز  
حن  الكاراة، وقام  عوايس الطرق حتى يع كز الناس فز الهروب فز الزلزال  
 ولا ألا تعهدم اليه  المبالا ك ا حدث في زلزال لشبونة، وقام  ع ديد أا ار  

زلزال، وقام بإلزام جميس    ض الم لا همت يزيد ا رها ا ا كان  اليه قب  وقوع ال
الميناى  عفريغ   نعها وادم تخزينه، حتى ت يكولا هناك زيا   في   السفز في 

 ( 1) الحاجة وارتفاع الأا ار.
الحدث اارع   الملك  وفبال ا ا يمكز رنااعه تجا  هذا  واندفا األ 
فبا ر  هملا اليه  ألا يدكنوا الموتثا ويط  وا الأحياى، وألا العخلص فز الجثث  
يمث  أولية لمنس انعشار الطااولا والأو ئة، وقام بمصا ر  مخزولا الحبوب وتن ي ه  

فنس تجا   رارفة  إجراىا   اتخذ  امااة، ك ا  حدوث  وااعغ ل    لمنس  السرقة 
اتخع ل، وباولة إ  ار الناس باتاعقرار حتى إنه تمكز فز ض الا ااع رار  
إردار الجريد  الأابواية  ولا ألا يفوتها أية إردار، كهو قد حاول  ذلك ألا  
يسعبق الم اراا  الدارجة تجا  الأحداث الكب   فز انعشار الشا  ا  وحصول  

وق الجاهلة،  والعخررا   لعفس ا   العكهنا   و اا ا  فعأارا  ذلك  في  د كالا 
ال اى الطبي ة والن ر إلى الزلزال بااعبار  حدثا طبي يا، وأنها تمث  فشكلة ا لية  

 
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:  (   1)

156.-Group of Authors,P 153 
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 ( 1) تح  بالجوانا والاجراىا  ال  لية.
وهذ  الاجراىا  كان  قريبة فز ن ر  رواو المخعلفة لزلزال لشبونة حيث  

 رر هملا وقوع    ، كقدكعح نكذ  أخرع في الرلاية إلى الكاراة رلاية غ   ينية   إنه قد
ال د  الكب  فز الء ايا كالا  سبا الوك الناس، حيث إلا الطبي ة ل تجمه   
الثا تج س آتف المساكز  طوا ق فع د  ، ولو كانوا في فنازل أرغر وانعشروا  

كهنا رواو يبنخ هملا فا زا  فز ف ان  هذا    ،في أفاكز أواس لكالا الءرر أق 
وأنها ااي  في تفاق  الأفور   ،الحدث وألمه الطريقة الج ت اف  الناس ف ها كيه

واو ها  ناى الثا القرارا  الأننية الخاطئة الج قام بها أه  لشبونة، وهنا رواو  
يبنخ ألا هذا الحدث كالا  سبا الناس وفا ا لعه أيديه ، ويحي  هذا السبا  
وألا   والذنوب،  الم اري  الدينية فز  الأاباب  وإ ارية   يدا از  فا ية  لأفور 

 (2) ذلك نتج از مخالفة الناس لقانولا الطبي ة. 
قام  ه  وفبال فا  ألا  الثا    وفس  المتغالي  العاريخ  في  أا ال  ون   فز 

ااعثنا ية هذا الدور، والجهد البارز الذي رن ه إت ألا جهو   قاف  بإر ح  
آثار   الخراب فز  زال يشكو  فا  فنها كب   و قي جزى  لشبونة،  جزى كب  فز 

 
 EVIL in MODERN(،  81/  40انظر: قصة الحضارة ديورانت، مجموعة من المترجمين،  )(   1)

THOUGHT,SUSAN,P 248. 

 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:  (   2)

evaluating the Effects of -Group of Authors,P 159, Re

980, -the 1755 Lisbon Earthquake Nichols, p 979

Rebuilding Lisbon in the aftermath of the 1755 

earthquake, p280. 
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م في الخرا ا الج اببها زلزال  1774الزلزال " وكالا نصف لشبونة ت يزال اام  
 ، وهو فا يبنخ حن  الدفار ور و ة ف الجة آثار  بالكاف .(1) م" 1755

غ  ألا هذ  الأا ال والار حا  واجه  تحديا  مخعلفة، وفز أ رزها 
قام  وفبال   حيث  العنب ا ،  وأر اب  الديز  رجال  فس   ض  اتخع ف 
بمكاك ة ات ااىا  والعنب ا  الج ردر  فز اد  فز المش وذيز والكهنة،  
ة  وقام بم حقعه  حيث زا وا هملا الزلزال اي و  فر  أخرع في الذكرع السنوي

   (2) له، كأوق وا الناس في خوف وكزع.
ال سكري   وذرااها  اليسواية  الطا فة  و نخ  ألا  وفبال كان   ينه  ك ا 
باك  العفعيش خ ف ورراع قب  الزلزال، وافعد أار   شك  أكم وأانف لما  

لا في الع اف  فس الكاراة ت اف   ينيا في حنخ ألا  و   د ، حيث انه ك اليسواي
 وفبال ك ا ابق ت اف  ف ه ت اف  إ اريا واياايا وتشري يا، وهو فا نق  اليه  
  ض الوااظ اليسواينخ الذيز أكدوا هملا هذا الوق  ليس فناابا للإا ار  
واتنه اك في الشألا الما ي، حيث ااع ر  الهزا    د ذلك لمد  تس ة أ هر،  

الأولى ألا يشعغ  الناس بالعو ة والعءرع والعواضس لربه ، وهو فا أغءا  وفبال  ك
فس   كع اف   له  تحديا  اد   إجراىا   الذي  واتخذ  وقويا  حازفا  ت اف   ذلك 

بالسنز والم حقة والمطار   لخصوفه، وقام بإض اف الطة باك  العفعيش الج  

 
 (. 95/ 40قصة الحضارة ديورانت، مجموعة من المترجمين، )( 1)
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:  (   2)

Group of Authors,P 154. 
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 (1) كان  تمث  فصدر قلق له.
" قد  ينه  إلا  وفبال  ألا  الثا  ال زم  في    ياقد  لليسواينخ  فشاركة  ك  

المتغال نيعه تءاكر     يسوايالصنااة والعنار  والحكوفة المتغالية. كل ا أ رك  
، والذي ايأتي الحديث از  (2) ، وكالا قا ده  فاتجريدا"جهو ه  للإطاحة  ه

 الصراع الذي كالا  ينه . 
في إنجلترا وقءثا كيها ا  انوا  حيث  رس    كقد  رس المركيز  وفبال

لندلا اتقعصا  ون ام الحك  الانجليزي، وفز الأفور الج تح ها ونل    في 
الثا إانا ه طااة الكنيسة الأنجلكانية للدولة، خ كا لليسواينخ الكااوليك  
الذيز كان  له  ح و  وااعق لية وقو  وأف كا، وهو فا ا ثا   د ت يينه في  

 (3) طعه ، واتخاذ كاكة السب  في ذلك. إض اف ال
القا   الخصوفة  في  المثال  ابي   فاتجريدا    ة ك لثا  المبشر  قام   ينه ، 

م(  بث الراا في قلوب ااف يه حيث كرر في خطبه 1761اليواواي )  
المع د   هملا الزلزال اي و  فز جديد في نفس العاريخ، وألا الثا المتغالينخ ألا  
يساراوا بالعو ة فز خطاياه ، وأت يءي وا أوقاته  هما ال البناى والااا   الج  

اليها الدفار فر  أخرع، وألا الأه  هو إنقاذ الأرواح    تمث  ابثا حيث اي   

 
 THE 1755 LISBON EARTHQUAKE:REVISITED, Aانظر:  (   1)

Group of Authors,P 49, EVIL in MODERN 

THOUGHT,SUSAN,P 248. 
 (. 83/ 40قصة الحضارة ديورانت، مجموعة من المترجمين، )(  2)

 (. 80/ 40)   المرجع السابق(  3)



 

 
336 

 - م نموذجا 1755زلزال لشبونة  -  الآثار الفكرية للكوارث الكونية في الغرب ونقدها
 د. صلاح بن عبد الله العيبان 

فز الج ي  كي ز تبقثا وااش، وليس إنقاذ الأجسا  فز المو ، وألا تصديق  
الزا  هملا الزلزال حدث طبي ي يح   ال افة الثا ااعبار العو ة وتجنا غءا  
اختراع هذ    ل يمكنه  نفسه  الشيطالا  له، حتى زا  هملا  أفرا ت حاجة  الرب 

 ( 1) الفكر  السيئة الج اعقو ن جمي ا إلى الخراب.
هذ  المواجهة وغ ها فز المواقف الأخرع فس هذا المبشر ل تلق ترحيبا فز  
اام   في  فقصو    له  حص   حتى  اليه،  العآفر  يحاول  لقد كالا   وفبال،    

م، واته  المبشر فاتجريدا  عه ة الهرطقة، وباولة اغعيال الملك، وأادم  1758
 (2)  دها.

وتغلا فنطق  وفبال الثا المبشر ج     ض الباحثنخ ي م از أيية هذا  
العاريخي وإ ارته إلى الع ول ال  يق في الواي، ويقصد  ذلك  داية   الحدث 
انفصال الشرور الطبي ية از الشرور الأخ قية، وألا الكاراة أربح مجات للب ث  

و  الطبي ية،  ال لوم  فنطق  السيطر  وهو  العفس   والعنب  وباولة  ليس فقصدها 
 ( 3) وال م .

وقد أكسبعه أا اله وإر حاته   د وقوع كاراة الزلزال اقة الملك الذي  
أانا  ه، وأاطا  المزيد فز الص حيا ، وهو فا ااعغله في تحقيق فرا  ،  

الأفة    يقول  يوران : " الج أض ف  ف نوية  الكاراة  لنناحه في هذ   وكالا 
الفء  في ترايخ قدفه في الوزار  واضطلس الآلا    لنخ   يدي الأار: أوله ا  

 
 (.83/ 40)  المرجع السابق انظر: (  1)
 .EVIL in MODERN THOUGHT,SUSAN,P 248انظر: (  2)
 .EVIL in MODERN THOUGHT,SUSAN,P 248انظر: (  3)
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تخليص الحك  فز ايطر  الكنيسة، والآخر تحرير اتقعصا  فز ايطر   ريطانيا.  
وتطلب  المه عالا رجً  أوتي ر  ة الفوتذ إلى رفا  الوطنية والاباى وفءاى  

 .(1) "ال زيمة الج ت ت رف  فقة أو رحمة
لقد كالا  ور  وفبال في الع اف  الايجابي والبناى فس الزلزال أيية في تحقيق  
كث  فز خططه، حتى ورفه   ض الف افة الذيز ارتءوا ايااعه الهنوفية  
الثا اليسواينخ همنه "المسعبد المسعن "، حيث حد فز تسلا الكنيسة، وأخءس  

للدولة   د ألا قءثا وطر  اليسواينخ، ك ا أردر فراوفا فلكيا    رجال الديز 
بالحد فز اقعناى الكنيسة للأرض، وأغلق الكث  فز الأ ير ، وقيد الباقي فنها  
العفعيش   باك   وأخءس  كيها،  الملع قنخ  اد   تقل   وا تراطا   بإجراىا  

اقها أه   لا راف الحكوفة، ولذلك كإلا باك  العفعيش ل تحرق إنسان   د إحر 
 م. 1761خصوفه فاتجريدا اام 

ك ا ألا طر  اليسواينخ اااد  في  ناى الع لي  فز جديد  ناى كاف ، كقام  
بإنشاى المدارس الأولية والثانوية  صور  جديد ، وقام  ع وي  الكلية اليسواية  

 (2) في لشبونة إلى كلية يشرف اليها أادالاه  ال ل انيولا.
واتنعصار والغلبة أثار الح   والعسالال لدع رجال الديز،  وهذا الأفر  

ولكز كان  هناك   ض ف  سا  وظروف    يقول  يوران  از أار الزلزال: "
بيطة ح   رجال ال هو ، وأقلق  باله . لماذا اخعار هذا اللغز المح  فث   
هذ  المدينة الكااوليكية، وفث  هذا اتحعفال المقدس، في فث  هذ  السااة الج  

 
 (. 82/ 40قصة الحضارة ديورانت، مجموعة من المترجمين،  ) (  1)
 ( 92/ 40انظر: قصة الحضارة ديورانت، مجموعة من المترجمين، )(  2)
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اجع س كيها ك  المواطننخ اتتقياى تقريباً لحءور القداس؟ ولماذا أ قثا واا هذا  
-  وفبال كي ا   دالدفار الشاف  الثا  ارايا اعيو  ي كاركالو فيللو فركيز  

 .(1)"الوزير الآفر الناهي الذي كالا ألد أاداى اليسواينخ في أوربا همارها
  

 
 (. 170/ 38انظر: قصة الحضارة، ديورانت، مجموعة من المترجمين،  )(  1)
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 الآثارقد ن:  المبحث الخامس
لشبونة،   زلزال  أاقب   الج  الفكرية  الآثار  الن ر في  فز خ ل  إنه 
والصرااا  الج كان  تدور  نخ اد  أطراف، كإنه يمكز نقد هذ  الآثار  ناى  

 الثا اد  فز النقاط، وهي:
يعءح فز الصراع الذي  ار  نخ أنصار الرلاية الدينية والرلاية ال ل ية    أولا:

في تفس  ظاهر  الزلزال أنه  اخ  في الفكر  المركزية الج كان  حاضر  في ككر  
 الحدااة الغربي وهي ككر : "العناقض  نخ ال ل  والديز".

وهنا ي حظ همنه أاناى حدوث الزلزال اتسس حن  الهو  الذي قد وقس  
 نخ رجال الديز النصرالا وغ ه  فز الف افة وال اى الطبي ة، واتاعقا  هملا  
العفس  الديني لل دث يع ارض فس العفس  الطبي ي أو ألا العفس  الطبي ي  

يدا، ااعقد ال ديد  يع ارض فس العفس  الديني، "ك نذ القرلا الثافز اشر تحد
ات ااىا    تقوض  الطبي ية  ال واهر  حول  المث    تفس اته   ألا  المفكريز  فز 

الف افة  نزع الس ر از  (1) المركزية للديز الس اوي" ، أو فا يس يه   ض 
الطبي ية ت      ال ل ية وف ركة الأاباب  العفس ا   ال ال، وأنه كل ا زا   

 أيية الع ب  از قدر  الله بااعبار  فبدأ اببيا أو تفس يا.
الدينية   الع الي   تع لق  ب ض  قد  الج  الخراكا   بالطبس هناك   ض 
الكنسية الج تناقض ال ل  الطبي ي، لكز هذا الأفر ل يعوقف تجا  هذ  الخراكا   

 
 . 57الإصلاح غير المنشود لبراد، ترجمة محمد كمال ، ص (  1)
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وإنما افعد ليكولا قنااة ايقوم العنوير  ترايخها هملا ال ل  الطبي ي يع ارض فس  
 (1) العفس  الديني.

وهذا الأفر واتخع ف وإلا كالا واق ا في   ض العصورا  الكنسية  
الكااوليكية المعأار  بالفلسفة الأراطية المدراية وأرر  الثا الع سك  ع الي ه  
بااعبارها جزىا فز الديز، كإنه ت ي م از الحقيقة كافلة؛ إذ إلا الع ارض كالا  

ال ل ية، ول يكز ت ارضا فطلقا ك ا الن ريا   حاول  اتتجاها     في   ض 
ال ل وية تسويقه والتركيز اليه بهدف كسا الصراع الدا ر، وتحقيق أكم قدر  

 (2) فز المكااا  عصوير الطرف الآخر ادوا لل ل . 
ي م از   فا  الأ يالا كلها، وهو  الع  ي  شم   ألا هذا  الآخر  الأفر 
السياق   الغربي كهو ي م از  السياق  الج ترع هملا فا وقس في  الغر ية  المركزية 
الكولا ال المي، ولذلك كأنصار هذا اتتجا  والمعأاريز  ه فز فثقفي الحءارا   

لا  نخ  يز وآخر، وهو  الأخرع الذي يرولا الع ارض  نخ ال ل  والديز ت يفرقو 
 خ ف الواقس والحقيقة. 

وفس ألا هذا اتكتراض الخاطئ يح   في فءافينه ف نى فسبقا خاطئا 
ال ا، وهو ف نى   ليس  الديز  وألا  والديز،  ال ل   اتنفصال  نخ  اكتراض  وهو 
باط  في الاا م؛ إذ ال ل  بالديز الحق هو فز أالثا ال لوم وأكءلها، قال الله  

اسِ لاَ يَعۡلمَُونَ    ت الى: كۡثَرَ ٱلنَّ
َ
ةِ  ظََٰهِرٗا  يَعۡلمَُونَ    ٦سمحوَلََٰكِنَّ أ ِنَ ٱلحۡيََوَٰ م 

 
 .59  –  58ص   انظر: المرجع السابق (  1)
 . 94ص  المرجع السابق انظر: (  2)
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نۡيَا وهَُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غََٰفِلُونَسجى كقد أوضح ج َّ  قال الشنقيطي: "  ،(1) ٱلدُّ
وا  في هذ  الآية الكريمة ألا أكثر الناس ت ي ل ولا، ويدخ  كيه  أر اب  
هذ  ال لوم الدنيوية  خوتً أوليًا، كقد نفثا انه  ج َّ وا  اا  ال ل  بم نا   
الص يح الكاف ؛ لأنه  ت ي ل ولا  يئًا ا ز خلقه ، كأ رزه  فز ال دم إلى  

ثم لما    ... يحييه ، ثم يجازيه  الثا أا اله الوجو ، ورزقه ، واوف يميعه ، ثم
نفثا انه  ج َّ وا  اا  ال ل  بم نا  الص يح الكاف  أاب  له  نواًا فز ال ل   

وهذ  ال لوم الدنيوية الج  ينا حقارتها بالنسبة  ...في غاية الحقار  بالنسبة إلى غ  
إلى فا غف  انه أر ابها الكفار، إذا ت ل ها المسل ولا، وكالا ك  فز ت لي ها  
وااع  الها فطا قًا لما أفر الله  ه الثا لسالا نبيه رلثا الله اليه وال : كان   

بها الثا إا ى كل ة الله وفرضاته ج َّ    فز أ رف ال لوم وأنف ها؛ لأنها يسع الا
 .(2) "وا ، وإر ح الدنيا والآخر ، ك  ايا كيها إذلا

وبهذا كإلا العفس  الغيبي للزلزال ت يعنافى فس العفس  ال ل ي، كالزتزل  
ت الى: قال  ويذكره   ابا    بها  َّا بٱِلۡأٓيََٰتِ  نرُۡسِلُ  وَمَا  سمح  آيا  يخوف الله  إلِ

قال قعا  : إلا الله خوف الناس بما يشاى فز    قال ا ز كث : "  ،(3) تَخۡويِفٗاسجى
كر لنا ألا الكوكة رجف  الثا اهد  آياته ل له  ي عمولا ويذكرولا ويرج ولا، ذُ 

، وهي أيءا  (4)"ا ز فس و  كقال: يا أيها الناس، إلا ر ك  يسع عبك  كأاعبو 

 
 . 7الروم: (  1)

 (. 6/528أضواء البيان )(  2)

 .  59الإسراء: (  3)

 (. 91/ 5تفسير ابن كثير ) (  4)
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لها أابابها الما ية الج خلقها الله؛ إذ ك   يى  قدر الله وال ه، قال ت الى:  
صَابَ  مَآ  سمح

َ
صِيبَةٖ  مِن  أ ِن  فيِ  مُّ َّا فيِ كتََِٰبٖ م  نفُسِكُمۡ إلِ

َ
رۡضِ وَلاَ فيِٓ أ

َ
ٱلأۡ

ۚٓ سجى هَآ
َ
ن نَّبۡرَأ

َ
صَابَ  مَآ  سمح وقال ت الى: ،(1) قَبۡلِ أ

َ
ُِۗ مِن  أ َّا بإِذِۡنِ ٱللَّّ صِيبَةٍ إلِ مُّ

 . (2)سجى
فز   اواى  يدا   لما كسب   راجس  هو  كإنما  الانسالا  أراب  فا  وألا 

فيِ  ٱلۡفَسَادُ  ظَهَرَ  سمح  الأاباب الدينية أو الأاباب الدنيوية الما ية، قال الله ت الى
  ِ عَمِلُواْ  ٱلبَۡر  َّذِي  ٱل بَعۡضَ  ليُِذِيقَهُم  ٱلنَّاسِ  يدِۡي 

َ
أ كَسَبَتۡ  بمَِا  وَٱلبَۡحۡرِ 

يرَجِۡعُونَسجى ت الى:  (3)لعََلَّهُمۡ  وقال  صََٰبَكُم  وَمَآ  سمح، 
َ
ِن  أ فَبمَِا  م  صِيبَةٖ  مُّ

يدِۡيكُمۡ وَيعَۡفُواْ عَن كَثيِرٖسجى
َ
وقد تكولا اقو ة الثا  ني آ م  ،  (4)كَسَبَتۡ أ

الأفر   ألا  اال   القي : "ولكز  ا ز  يقول  وافع ان وتم يصا،  تكولا   ى  وقد 
قس ة  نخ كءله وادله، كيخعص  رحمعه فز يشاى، ويقصد   ذا ه فز يشاى،  
كالطيبولا فز خلقه مخصورولا  فءله ورحمعه،  وهو المح و  الثا هذا وهذا. 

ولك    فقصو ولا   ذا ه،  وات ع ى  والخبيثولا  الحك ة  فز  قسطه  واحد 
 .(5) واتفع الا"

 
 . 22الحديد: (  1)

 . 11التغابن:(  2)

 . 41الروم:(  3)
 . 30الشورى: (  4)
 (. 289/ 1طريق الهجرتين )(  5)
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إلا العشالام بالأقدار والكوارث الكونية، و ورالا الانسالا حول   ثانيا:
المأااوية وتركيز  اليها ي  ي  ه إلى   والمعااا والمهالك والأحداث  المصا ا 
اليأس والقنوط وربما نكرالا   ض أسماى الله ورفاته فز الرحمة واللطف والحك ة  

 وغ ها، ك ا تجلثا ذلك في كعابا  الفيلسوف كولع . 
فصا ا   فز  الدنيا  الحيا   هذ   فا يحص  في  إلى  المسل   ن ر   وإلا 
وكوراث و  ى قا   الثا حسز ال ز بالله والايمالا  قءا ه وقدر ، كفي الحديث"  

إِلْا  ا للُْ ْ فِز:  ذَلِكَ لِأحَدٍ إِتَّ  وَليَْسَ  لَهُ خَْ ٌ،  أفَْرَُ  كُلَّهُ  الُْ ْ فِزِ إِلاَّ  لأفْرِ  نَباً 
  ، (1) "أَرَا لَعْهُ اَرَّاىُ َ كَرَ كَكَالَا خَْ اً لَهُ، وَإِلْا أَرَا لَعْهُ ضَرَّاىُ رَمََ كَكَالَا خْ اً لَهُ 

يقول الحسز: "ت تكرهوا النق ا  الواق ة، والب يا الحا اة، كلرب أفر تكرهه  
   .(2)كيه نجاتك، ولرب أفر ت ار  كيه اطبك"

وحسز ال ز بالله يوجا الثا المسل  ال    بالعفالال المث ر، الذي  
الراول   قال  والكونية،  الشراية  الأاباب  واتجعها  في  الجد  انه  :  ينعج 

أَرَاَ كَ َ يىٌ، ك   " وإلْا  تلَْ نِزْ،  وَتَ  وَااْعَِ زْ باللََِّّ  فَُ كَ،  يلَنلْ فا  احْرِصْ الَثا 
 .(3) "تلَقُْ : لو أَلّاِ كلََ لُْ  كالَا كَذَا وكََذَا، وَلَكِزْ قُْ : قَدَرُ اِلله وَفا َ اىَ كلََ  َ 

ك ا ألا العفالال وحسز ال ز بالله يج   الانسالا يلعف  إلى الأقدار  
الخ   والأفور الرضية الج حصل ، "وفز تأف  هذا الوجو  ال  ألا الخ  كيه 

الأفراض  كإلا  فز    -وإلا كثر  -غالا؛  أكثر  واللذا   فنها،  أكثر  كالص ة 

 
 (. 2999أخرجه مسلم ح)(  1)

 (.2/138الكشف والبيان، الثعلبي، )(  2)

 (. 2664أخرجه مسلم ح )(  3)
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الب ى، والغرق والحرق والهدم ونحوها   - وإلا كثر  -الآتم، وال اكية أا   فز 
 .(1) كالس فة أكثر" 

ااعبارا :  المسل  الثا اد   تقس كهي في ن ر  الج  الكوارث  كهذ  
"إفا ادل وحك ة، وإفا إر ح وتهيئة لخ  يحص    دها، وإفا لدكس أل هو  
أر ا فنها، وإفا لعولدها از لذا  ون  ، يولدها أفر تزم لعلك اللذا ،  

لوازم  وإفا ألا يكولا فز لوازم ال دل، أو لوازم الفء  والاحسالا، كيكولا فز  
ا   ع طيلها خ  أا   فز ففسد   الخ  الج إلا اطل  اطل  فلزوفاتها، وك

 .(2) لك الآتم، والشرع والقدر أادل  اهديز  ذلك" ت
هذ  الكوارث وإلا كان   را في ن ر المخلوق كهي  ر  إلا     ثالثا:

، ك ا في  ، وت ينسا الشر إلى الله  لنسبة لع لقه بالانسالا وقيافه  هنسبي با
، وإلا  )3(" لبلَّيْكَ وا دَيْكَ والخُ  كلُّه في يدَيْكَ والشَّرُّ ليس إليكَ  الحديث "

ولكز هنا أفرالا ينبغي ألا يكون    كالا هو المقدر والخالق له، يقول ا ز القي : "
زٌ للشر كإنه ت يكولُا إتَّ  فنك الثا بال.   أحديا: ألا فا هو  رٌّ أو فعء ِّ

 فف وتً فنفصً ، ت يكولُا ورفًا له، وت ك ً  فز أك اله.
الثالا: ألا كونه  رًّا هو أفر نسبيٌّ إضافيٌّ، كهو خٌ  فز جهة ت لُّق  
كله   إلى فز هو  ر في حقه،  نسبعه  الرَّبِّ وتكوينه  ه، و رٌّ فز جهة  ك   
وجهالا، هو فز أحديا خٌ ، وهو الوجه الذي نسُِاَ فنه إلى الخالق اب انه 

 
   (.2/97شفاء العليل )( 1)
 (. 2/283شفاء العليل )(  2)
 (. 771أخرجه مسلم ح )(  3)
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وت الى خلقًا وتكوينًا وفشيئة، لما كيه فز الحك ة البالغة الج ااعأار   ل ها،  
وأطْلَسَ فز  اى فز خلقه الثا فا  اى فنها، وأكثرُ الناس تءيقُ اقولُه  از  

 -اب انه-فبا ئ ف ركعها، كءً  از حقيقعها، كيكفيه  الايمالا ام   هملا الله  
 .(1) الح يد"  هو الغنيُّ 

وبهذا يعبنخ هملا أسماى الله الحسنى الرحمز الرحي  اللطيف وغ ها تمنس  
الشر    نسبة 
إليه، وألا وقوع الكوارث والنكبا  ت ينفي اتصاف الله بالرحمة واللطف، كهو  

 ( 2) ال دل ال لي  الحكي  بما هو خ .
  تحديدألا فا حدث فز الصراع  نخ السلطة الدنيوية والدينية في    رابعا:

ااع ى   الثا  الصراع  از حن   ي م  الزلزال  هذا  آثار  تجا   الص يح  الموقف 
ردار  المشهد، وتحصي  المكانة اتجع ااية والحءور الش بي لك  طرف فنه ،  
وألا وجو  ت ارض  نخ ال    بالأاباب الما ية والار حا  اتقعصا ية وأنه 

فدا   سبا المناكسة  يعنافى فس القيام بالأاباب الدينية هو بض توه  اتسس  
 الشراة الج كان  قا  ة  نخ المركيز  وفبال واليسواينخ.

وإلا الاا م ت يمكز ألا يحدث كيه ت ارض  نخ ال    بالأاباب   
الشراية والما ية، وقد تءاكر  كل ة ال اى الاا م الثا فرااا  الأفريز، وألا  
العفس  الديني وحث الناس الثا الاخبا  وات عهال والان ة لله و اا ه ت ينافي  

 يها فسعقب ،    هو جزى  ال    بالأاباب الما ية وفداك ة الأقدار وباولة تفا
 

 (.82و   44/ 2شفاء العليل ) (، وانظر: 720 –  719/ 2بدائع الفوائد )( 1)

 (. 85/ 2)انظر: شفاء العليل (  2)
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فز الديز، وألا هذ  الأحداث الكونية ال  ي ة ك ا أنها تحرض الم فننخ الثا  
اتاعغفار وات عهال كهي تحرض اقول ال اى الطبي ة والسااة واتقعصا ينخ  
ووضس   آثارها  فز  العخفيف  وباولة  أابابها  ف ركة  في  العنقيا  الثا  وغ ه  

يقول الكاراية،  نعا نها  لعفا ي  المسعقبلية  الجيلي:    اتحعياطا   ابدالقا ر 
"الناس إذا ورلوا إلى القءاى والقدر أفسكوا، وأن انفع   لي روزنة كنازا   
فس   واقفا  ت  للقدر،  فنازاا  يكولا  فز  وال ارف  لل ق،  بالحق  الحق  أقدار 

؛ وهذا فز كقهه وال ه كإلا ا ر  ز الخطاب وهو أال  الأفة في  (1) القدر"
وقعه لما وجد اعبا فز كرار  فز الطااولا كقي  له: أتفر فز قدر الله؟ كقال:  

، يقول ا ز القي  ف كدا الثا فداك ة الأقدار  (2)"نفر فز قدر الله إلى قدر الله"
ثمَّ كيف ينكر هذا الك م فز ت  قاىَ له في هذا ال ال إت  ه، وت  بالأقدار: "

تع ُّ له فصل ة إت بموجبه. كإنَّه إذا جاىَ  قَدرٌ فز الجوع وال طش والم  نزاه، 
وترك اتنقيا  له وفسالمعه، وَ كَسَ  قدَر آخر فز الأك  والشرب واللباس، كقد  

، ك ا باله ت     كس قدر اللََّّ  قدر . وهكذا إذا وقس الحريقُ في  ار  كهو  قدَر اللََّّ
اُ  بالاذاالا؟    ينازاه ويداك ه بالماى والتراب وغ    قيسعسل  له ويسالمه ويعل

. ، وفا خرج في ذلك از قدر اللََّّ  حتىَّ يطفئ قدَر اللََّّ  قدر اللََّّ
وهكذا إذا أرا ه فرض  قدر اللََّّ  اكس هذا القدر، ونزاه  قدر آخر  
يسع    كيه الأ وية الداك ة لل رض. ك قُّ هذا الحك  الكولا ألا يحرص ال بدُ  
الثا فداك عه وفنازاعه  ك ِّ فا يمكنه، كإلْا غلبه وقهرَ  حرَص الثا  كس آثار   

 
 (.2/458مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) (  1)

 (. 2219(، ومسلم ح)5397أخرجه البخاري ح)(  2)
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كيكولا قد  كس القدر بالقدر، ونزع    وفوجباته بالأاباب الج نصبها اللََّّ لذلك 
وفز ل يسعبصر في    الحك  بالحك . وبهذا أفُِرَ،    هذا حقيقة الشرع والقدر.

 .(1) " هذ  المسألة وي طِها حقَّها لزفَه الع طيُ  للقدر أو الشرع،  اى أم أبى
السبا    الأول:  أفريز:  يدور  نخ  كهو  الزلزال  وقوع  اند  كالمسل  

الشراي باتلعناى إلى الله والان ة إليه والعو ة له والعءرع والدااى، والأفر الآخر:  
ة نعا نه،  بذل الأاباب الما ية فز الهروب فز مخاطر  وفداك ة آثار  وف الج 

المسل  هميية الرجوع إلى الله والدااى والص   ت يعنافى  ولذا كإلا حديث ال ال  
فس اتخاذ الم اسا  السيااية والأفنية واتقعصا ية الاجراىا  ال زفة لعقلي   

 الخسا ر وتسريس الرجوع لل يا  الطبي ية.  
 ولذلك كالكاراة الكونية في ن ر الاا م لها اد  ااعبارا :

أحداث غ  ف هو  ، وهو فا ت يمكز تفس   ال يا، وهي  -1
ال قوبا  الالهية الج ذكرها الله في كعا ه الثا الأف  الج خالف  الرا   

والأنبياى، وهي اقو ة اافة ت تترك أحدا فز المخالفنخ إت شملعه، ونجا فنها  
ال الراول  الأنبياى والصالحنخ، وهي فا  اا راول الله   دم وقواه في الأفة، ق

 " :  اَألَُْ  رَبيِّ اَزَّ وَجَ َّ كِيهَا اََ ثَ خِصَالٍ، كأََاْطاَلا االْنلَعَنْخِ وَفَنلََ نِي
لَنَا،   وَاحِدًَ . اَألَُْ  رَبيِّ اَزَّ وَجَ َّ أَلْا تَ يلُهْلِكَنَا بماَ أهَْلَكَ  هِِ الْأفََُ  قلَبلْ

نَا اَدُوًّا فِزْ غَْ ِنَ، كأََاْطاَنيِهَا، وَاَألَُْ  رَبيِّ اَزَّ وَجَ َّ   أَلْا تَ يُْ هِرَ اَلَيلْ
 .(2) "كأََاْطاَنيِهَا، وَاَألَُْ  رَبيِّ أَلْا تَ يلَلْبِسَنَا ِ يلًَ ا، كََ نلََ نِيهَا

 
 (. 77/ 1طريق الهجرتين )(  1)
 (، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2175(، والترمذي ح)1638أخرجه النسائي ح )(  2)
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كوارث طبي ية ف هو   وفعكرر ، وهي فا يدخ  فنها   -2
الماكنخ والزتزل والفيءان  وغ ها. وتس  وكق انز كونية خلقها الله في  

كونه، ويمكز ف ركة أابابها الكونية، وهذ  تداكس بالأاباب الكونية والشراية  
قدر المسعطاع، يقول ا ز القي : "ك ا ل اعس م والمسالمة هنا فدخ  في  

ال بو ية، الله  إت إذا  ذل ال بد جهد  في المداك ة والمنازاة، وخرج الأفر از  
يد ، ك ينئذ يبقثا فز أه  الحك  الثالث: وهو الحك  القدري الكولا الذي  

يجري الثا ال بد  غ  اخعيار ، وت طاقة له  دك ه، وت حيلة في  
لسباحة، واز  فنازاعه...ك ز انكسر  ه المركا في لجة الب ر، وانز از ا
 .(1) ابا يدنيه فز الننا ؛ كههنا يحسز اتاعس م والمسالمة" 

يعبنخ فز آثار الزلزال ألا كث ا فز رفوز العيارا  وأنصارها   خامسا:
اتخذوا هذ  الكاراة لعصفية الحساب فس الخصوم الآخريز، كك  طا فة تحاول  
ألا تسلا الءوى الثا فواقف الطا فة الأخرع الج تراها فشينة وت   ها وربما  

 حركعها لخدفة أغراضها.
وتعنلثا هذ  الخصوفة  نخ اد  تيارا  وخصوم، وفز أ رز هذ   

 الخصوفا  الج  رز    د وقوع الزلزال:
الخصوفا  والع وم  نخ أنصار المذهبيا  النصرانية فز   -1

الكااوليك والموتسعان ، حيث زا    ض أنصار الموتسعان  هملا فا حدث  
في لشبونة كالا اقو ة الثا باك  العفعيش واليسواينخ المنعشريز كيها، حتى  

 
 (. 77/ 1طريق الهجرتين )(  1)
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ألا   ض ال هوتينخ الم ارضنخ قد ذكر هملا حدوث هذا الزلزال في يوم  
القديسنخ، وانهيار الكث  فز الكنا س كالا اقو ة له  حيث ل ي هر هذا  

الدفار في الشارع الذي كالا يحعوي الثا الكث  فز  يو  الداار ؛ لألا الاله  
 (1) يغفر له تى فا ت يغفر  لأولئك الذيز يدنسولا  ور ال با  .

   افعد أار هذا الع صا والخصوفة إلى ألا افعن    ول فز فسااد   
لشبونة، وفنها هولندا الج كالا لعأا  الكالفينية تأا  في افعنااها في  ا  المتغال  
للآخريز   وف حقعها  وقفها  الثا  لها  اقاب  أرابها  فا  لألا  الكااوليكية؛ 

 الم ارضنخ لها، وإ فانها ابا   الأوثالا الروفانية. 
في المقا   كإلا اليوا ينخ الكااوليك ل يسعسل وا لهذا اتتهام     ينوا  
هملا هذ  ال قو ة حصل   سبا الخارجنخ از ت الي  الكااوليك فز الزن قة  

 ( 2) والعسافح ف ه .
الخصوفة والصراع  نخ رجال الكنيسة و  ض الف افة، وهو  -2

 فا تبنخ ف نا في المب ث الثالا.

 
evaluating the Effects of the 1755 Lisbon -Reانظر:  (   1)

Earthquake Nichols, p 992, EVIL in MODERN 

THOUGHT,SUSAN,P 244, Better Disaster Statistics: 

The Lisbon Earthquake, Benigno, p33. 
evaluating the Effects of the 1755 Lisbon -Reانظر:  (   2)

995, EVIL in MODERN -Earthquake Nichols, p 994

THOUGHT,SUSAN,P 244. 
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الصراع والخصوفة  نخ الف افة كي ا  ينه ، ك ا اتءح جليا  -3
في الخصوفة الج وق    نخ كولع  وراو، والسخرية ال ذاة الج قام بها كولع   
 للفيلسوف تيبنعز وتشويه رلايعه ورورته ك ا اتءح ذلك في المب ث الثالث. 

الخصوفة والصراع  نخ رجال الكنيسة والسلطة الزفنية، حيث   -4
ظهر جليا في الخصوفة  نخ اليوا ينخ والمركيز  وفبال، ك ا فر ف نا في المب ث  

 الرا س. 
كهو   الحقيقة كافلة،  ف ركة  الانسالا از  ي  ي  والع زب  والع صا 
يرع ك  فا اند الآخر باط ، ويرع هملا ااتراكه بما ف ه فز الحق ض ف وهزيمة،  
فبينا  رط   الغزالي  يقول  المع صبنخ،  الحقيقة  سبا الو أروا   وهنا تغيا 

ت يفرق   ألا يكولا في طلا الحق كنا د ضالة  واما لة فس الآخريز: "المناظر  
الءالة الثا يد  أو الثا يد فز ي اونه،   ويرع ركيقه ف ينا ت    نخ ألا ت هر 

ك ا لو أخذ طريقا في طلا    و يشكر  إذا اركه الخطأ وأظهر له الحق،  خص ا، 
يشكر  و ت يذفه و  كإنه كالا  ضالعه كنبهه راحبه الثا ضالعه في طريق آخر،

كان ر إلى فناظرع زفانك اليوم كيف يسوّ  وجه أحده   ...يكرفه و يفرح  ه
وكيف يجعهد في مجاحدته    وكيف يخن   ه،  إذا اتءح الحق الثا لسالا خص ه،

 .(1) "وكيف يذم فز أك  ه طول ا ر  همقصثا قدرته،
   إلا الع صا شم  حتى إحصا يا  الزلزال نفسها والج ل تخلو فز  
العهويز فنها أو المبالغة كيها بحسا الطرف المسعفيد، ك لثا ابي  المثال  ين ا  

 
 . 55إحياء علوم الدين ص (  1)
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 هد  إحصا ية  ي  وفبال لوكيا  الزلزال تقليصا في ال د  في المقا   نجد  
 )1(هملا السف  البا وي المتغالي قد بالغ في تقدير ال د .

ولذلك كأادا  الوكيا  تأار  بالسياق العاريخي والم عقدا  الدينية  
اد    الدقة في  تحري  حاول  قد  ألا   ءها  كفي حنخ  الفكرية،  والعناذبا  
الوكيا  وكق الافكان  المعاحة، كإلا   ءه  قد تأار  إحصاىاته بالمكااا  

اجع ااية أو  والمناكس والمصالح الج ترجس إليه اواى كان   ينية أو ايااية أو  
غ ها ، وهي إحصا يا  أقرب فا تكولا إلى العخرص "كالأيديولوجيا والأحكام  

 .(2) المسبقة المع يز  تل ا  ورا كب ا في تشويه آثار الكوارث"
ك سا   ض العقديرا  ل يكز يعناوز ض ايا الزلزال أكثر فز  

ألف قعي  وأكثر،   100اشر آتف في حنخ ألا   ءه  أور  ال د  إلى 
وفا  نخ هذيز الرق نخ تعفاو  اخعيارا  الباحثنخ  نخ القارد للدقة والقارد  

 للإثار .
ي طي   الكاراة  وتءخي   الأكم  الرق   اخعيار  الأحيالا  وفي   ض 
لسار ها وراويها زخما أكم واهع افا أواس، وهذ  الطبي ة ظاهر  لدع الكث   
فز الناس، وكث ا فا تكولا الروايا  الش بية  سبا هذ  الطبي ة تصنس أااط   

 وأادا  وك ا س غ  واق ية از الكوارث الكونية. 

 
 ,Better Disaster Statistics: The Lisbon Earthquakeانظر:  (   1)

Benigno, p32. 
(2   )Better Disaster Statistics: The Lisbon Earthquake, 

Benigno, p36. 
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ك ا يع لق بمسألة المبالغا  فا يحكثا حول   ض الأطراف فز غلو  
وتحيزا  اواى في إظهار الأ طال الفا قنخ أو الأ رار السيئنخ، وفز ذلك المبالغة  
في ت  ي  الأككار العنويرية وأار الزلزال في تغي  كث  فز الأككار والآراى فس ألا  

في ذلك، لكنه يبقثا جزىا فز الدكس    االواقس يدل هملا الزلزال وإلا كالا له تأا ً 
 ( 1)    لية العنوير، والج أخذ  وقعا وزفنا طوي .
ك     ض الباحثنخ حول وقوع    وإنه فز الم اف ألا المعا س لر ا 

هذ    تاعدااى  الدلاو ة  المحاولة  يجد  والاا في  ال ربي  ال ال  في  الكوارث 
وقواها   ليفترض  بد   واقافي  جغرافي  اياق  في  الواق ة  العاريخية  الصرااا  
وإثارتها في ال ال الاا في، وااايا إلى العفعيش از وجو  ررااا  فعشابهة  

ألا الكوارث الطبي ية اا   فا يعزافز ف ها اتاعغ ل  ا ا حدث، وهو فا ي كد  
وتصفية الحسابا  ت فز الناحية الما ية والجشس العناري    أيءا الثا المسعوع  

 الفكري وال ل ي.  
وإظهارا   للناس  افع ان  الكوارث  الب ى فز  قد ج   هذا  وإلا الله 
لأه  الفء  كءله  حيث يعنلثا ف دلا الناس وتعبنخ أخ قه  الصا قة في  
والعوك    والرضا  والصم  الصدق  فز  فنه   يقس  مما  والءراى،  الشد   وق  

يكرم  والشنااة والحل  والأن  والم اونة وال فو والصفح "والله اب انه يحا ألا  

 
(1   )What were the effects of the 1755 Lisbon earthquake 

century religious minds?, Nichols, p 7. -on eighteenth

The Lisbon earthquake of 1755: the catastrophe and 

its European repercussions, Helena Murteira,p5. 
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أولياى  بهذ  الك ات ، ويحا ظهورها اليه  ليثني بها اليه  هو وف  كعه، 
، ولذا كك ال الايمالا في  (1) وينالوا باتصاكه  بها غاية الكرافة واللذ  والسرور"

هذا الموقف هو الع لي بمكارم الأخ ق وحسز العصرف، كليس هذا فوطز  
تقاذف وت وم وتصفية حسابا  قد تزيد الأفر اوى    ربما أاوى مما وقس فز  

 الكاراة نفسها. 
 

  

 
 (. 268/ 2شفاء العليل )(  1)
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 الخاتمة
 في نهاية هذا الب ث، يمكز ألا نص  إلى اد  فز النعا ج: 

إفا  طبي ة الحدث أو زفانه أو   -1 المع لقة  ألا هناك اد  فز الأاباب 
فكانه أو فكانة الشخصيا  الج كعب  حوله أ   إلى ا ي  أار زلزال لشبونة،  

 واد  فن طفا تاريخيا في الفكر الأوربي.  
ألا فز الآثار الج أاقب  الزلزال الصراع في تفس    نخ رجال الديز   -2

الذيز   الطبي ة  وال اى  الف افة  و نخ  الكنيسة،  رلاية  يواكق  بما  كسرو   الذيز 
 كسرو  تفس ا طبي يا.

ال ال  نخ   -3 رلاية  الف افة  ينه  في  الخ ف  نخ  الزلزال  آثار  فز  ألا 
 اتتجا  المعفا   واتتجا  المعشا  .

فز آثار الزلزال الصراع الذي وقس  نخ السلطة الدينية والسلطة الدنيوية   -4
 في الموقف الص يح في فواجهة نعا ج الزلزال وطريقة الع اف  ف ه.

ألا هذ  الصرااا  الج أاقب  الزلزال كث  فنها كالا بهدف تصفية   -5
الحسابا  والمبالغة بمواقف الأطراف الأخرع والمناكسة الثا الحءور والعأا ،  

 وجزى فنها  عصور وجو  العناقض  نخ العفس  ال ل ي والديني.
العناقض  نخ   -6 اكتراض  العنوير  ألا  اصر  في  ظهر  الذي  والديز  ال ل  

اكتراض ت يسعقي  فس الديز الاا في، والذي يقدم القط ي فنه ا، ويحث  
الأاباب   كين س  نخ  آثارها  وف الجة  الكوارث  تفس   في  به ا  ال     الثا 

 الكونية والشراية. 
ألا ن ر المسل  اند وقوع الكوارث والمصا ا قا   الثا إحسالا ال ز   -7
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 بالله، وادم اليأس والقنوط والعمم والعسخا.
 ك ا أوري في نهاية الب ث بما يلي: 

ت زيز الموقف الص يح في الاا م تجا  الكوارث والمصا ا، وأنه يمث    -
 فوقفا فعزن يج س  نخ الع اف  الشراي والقدري ف ه. 

نقد الكعابا  الحدااية ال ر ية المعأار  في فوقفها فز الزتزل بما كالا في   -
 تاريخ الفكر الغربي، وباولة كرض وجو  رراع  نخ ال ل  والديز.

 رااة الآثار الفكرية للكوارث في ال ال الاا في، وتف ي   ور   -
الم اسا  الب ثية والدرااا  اتاعقصا ية لا راك طبي ة هذ  العغ ا   

 وباولة الاجا ة انها وف الجة نعا نها السلبية. 
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 : العربية  المصادر والمراجع
 . القرآلا الكريم -1

 ه. 1426، 1إحياى الوم الديز، أ و حافد الغزالي،  ار ا ز حزم،   و ، ط -2

الار ح غ  المنشو  الثور  الدينية وال نة امع س،  را  س.جريجوري، ترجمة ب د  -3
 . م 2023،  1ك ال، نماى للب وث والدرااا ،   و ، ط

الأفنخ الشنقيطي،  ار الفكر،   و ،  أضواى البيالا في إيءاح القرآلا بالقرآلا، ب د   -4
 ه. 1415

ال ر ية للترجمة،   -5 المن  ة  اتاتراكا ، جالا جاك رواو، ترجمة خلي  رافز اركيس، 
 م. 2012، 1  و ، ط

ال  رالا،  ار اطاىا  ال ل  و ار ا ز    دا س الفوا د، ا ز القي  الجوزية، تحقيق الي -6
 ه. 1440، 5حزم، ط

تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، رونلد اتروفمج، ترجمة أحمد الشيبالا،  ار القارئ   -7
 .ه1415، 3ال ربي، القاهر ، ط

تفس  القرآلا ال  ي ، إسمااي   ز ا ر  ز كث ، تحقيق اافي الس فة،  ار طيبة،   -8
 ه. 1420،  2الرياض، ط

انز الترفذي )الجافس الكب (، ب د  ز ايسثا الترفذي، تحقيق:  شار اوا  ف روف،   -9
 م. 1998 ار الغرب الاا في،   و ،  

انز النسا ي )امعبى فز السنز(، أحمد  ز   يا النسا ي، تحقيق: ابدالفعاح   -10
 ه.1406، اام 2أ و غد ، فكعا المطبواا  الاا فية، حلا، ط

الشرق والغرب فنطلقا  ال  قا  وبد اتها ، ل لي الن لة ،  يسالا ،   و   -11
 هل . 1431،  3، ط

القي  الجوزية،   -12 ا ز  والع لي ،  والقدر والحك ة  القءاى  ال لي  في فسا     فاى 
 ه. 1441، 2تحقيق زاهر  ز اال  لفقيه،  ار اطاىا  ال ل  و ار ا ز حزم، ط

ر يح البخاري، ب د  ز إسمااي  البخاري، تحقيق: ب د زه  النارر،  ار   -13
 هل.1422، اام  1طوق الننا ، ط
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ر يح فسل ، فسل   ز الحناج النيسا وري ، تحقيق: ب د ك ا  ابدالباقي،  -14
  ار إحياى التراث ال ربي،   و . 

القي  الجوزية، تحقيق ب د أجم  وزا د   -15 ا ز  الس ا تنخ،  طريق الهنرتنخ وباب 
 ه. 1429، 1النش ي،  ار اال الفوا د، فكة المكرفة، ط

القافوس المحيا، ب د  ز ي قوب الف زوبا ي، تحقيق ب د ن ي  ال رقسواي،   -16
 هل 1426، اام 8ف اسة الراالة، ط

، ترجمة مج واة فز المترجمنخ،  ار الجي ،  ويليام جي س  يوراَن قصة الحءار ،   -17
   و .

زكي نجيا ب و  وأحمد أفنخ، ف اسة الهنداوي، الم لكة    .قصة الفلسفة الحديثة -18
 م. 2020المع د ، 

الب ار،   -19 العفالال ، كولع ، ترجمة آن فاريا  ق ،  ار اله ل و ار  أو  كانديد 
 .1  و ،ط

الكشف والبيالا از تفس  القرآلا، أحمد  ز ب د الث لبي، تحقيق الطاهر  ز   -20
 ه. 1422،  1اا ور،  ار إحياى التراث ال ربي،   و ، ط

ط -21 را ر،   و ،  فن ور،  ار  فكرم  ز  ب د  ز  ال رب،  اام  3لسالا   ،
 هل. 1414

تحقيق ابدالرحمز  ز قاا  ،    ،مج وع الفعاوع ، لأحمد  ز ابدالحلي   ز تي ية -22
 هل .  1416مج س الملك كهد لطبااة المص ف، 

المحك  والمحيا الأا   ، لأبي الحسز  ز ايد  ، تحقيق ابدالح يد هنداوي ،  -23
 هل .  1421،  1 ار الكعا ال ل ية ،   و  ، ط

الطبي ية -24 الكوارث  اضرار  از  المدنية  الع لي  المس ولية  الك بي،  ار  ب د   ،
 م.2020الجاف ي، الااكندرية،  

 م. 1982الم ن  الفلسفي، جمي  رليبا،  ار الكعاب اللبنالا،   و ،  -25

ط -26 بالقاهر ،  ال ر ية  اللغة  مج س  الم لفنخ،  فز  مج واة  الوايا،  ،  2الم ن  
 ه. 1392

الداو ي،  ار  -27 الراغا الأرفهالا، تحقيق رفوالا  القرآلا،  المفر ا  في غريا 
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 ه.1،1412القل  والدار الشافية،  فشق، ط 

فقاييس اللغة ، لأبي الحسنخ أحمد  ز كارس ، تحقيق ابدالس م هارولا ،  ار   -28
 هل .  1399الفكر ، 

نشر المثالا لأه  القرلا الحا ي اشر والثالا اشر، ب د  ز الطيا القا ري،   -29
والنشر، طتحقيق   والترجمة  للعأليف  المغر ية  الج  ية  توكيق،  وأحمد  ،  1ب د حني 
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   :المواقع الالكترونية
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